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م مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة 
اشهر تمن بنثبر اكواد المترجمة 
من الادب أاماللي في مميجالات 
الشمر والقصة والسرحية 
وغرها من صلوف الادب 
الابداهي وكذلك في مجالات 
النقد والبدت الادبي . 


ل 4 توجه جميع الرأسلات باسم 
اعم لم تنشي 2. 
نشر أجبة هادة 1 تتوفر فيها 


د تعتذر هيثئة التخرير عن 
خرواء النشر : 


يد المقالات اللنشورة في الملجلة 
لا تعبر با"ضصرورة عن رأي 
المحاة , 


عد المواد التي نلقاها الملجلة 
لاترد تبحايها سواه نشرت 


وسح" 


بحج رحج رحج حج..حج :م 
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إي ٠‏ تكد تتفم انالك تكد كم اكد . | 


جمجريبج سمج جسم عيبي جب ب ماب ا 
١‏ الاشتراكه السنوي 

داخل القطر ١..‏ لءس 

الاقطار العربية للافراد ..؟ ل.س 
أى ١.١‏ دولارات اهمركية 


خارج الوطن العربي 000 ل ء نس 
أو ١١‏ دولار؟ اأمركيا 


الدوائر الرسمية داخل القظر ..؟ 
ليرة سورية 

الدوائر الرسمية في الوطن العربي 
.ه؟ ل.س أو .؟ دولار؟ امركيا 
الدوائر الرسمية لخارج الوطن 


العربي .هت ل.س او ه؟ دولارا 
امركياآا 



















اعضاء اتحاد الكتاب .ه ل.س 





المراسلات 
بام أمانة التخر نر 
الأدارة 
اماد الكتاب العرب 
دمشق 9د اوستراد اكفوة 
ص . ب 09 
ه 111555 
11115 


وقع خط في العدد الماضي 71 » 7/8 حيث ذكر انه عدد ربيع وصيفا 1 ننما هو 


عدد صيف وخريف 19541 ولذا اقتضى التنويه . 








تدور في جامعات ومعاهد الولايات المتحدة الامريكية البحثية منها 
والدرسية ولعدة سنوات الآن رحى معركة ثقافية <ول الهوية الثقافية 
للولايات المتحدة . ويشارك في هذه المعركة أعلام الفكر والادب والتاريخ 
والفلسفة والاعلام » ويتابع الجميع وف جميع انحاء اتولايات اللتحدة 
ما بنشر في هذا الصادد من كنب ودوريات ومقالات صحفية ٠‏ ومع ان 
عددا كمرا من الكتتب والمقالات قب صدرت حتى الآن حول أساب هذه 
المعركة ومقوماتها وأهدافها فانه مازال من الممكن للمراقب عن بعد أن 
يختزل فكرتها الاساسية باسطر قليلة تتعريف القارىء اتعربي بها . 

المعركة تدؤور حول بالورة الهوية الثقافية للولابيات التحدة الامر دكية 


وكيفية عكس هذه انهوية في المناهج التربوية والثقافية في اتدارس والمعاهد 


هناك في المناهج الدراسية حفبظة التبار التحافظ اتذىي يؤمن بانتماءالثقافة 
الامريكية لاصولها الانكاو سكسونية لبس الا » ولا يعترف باهمية تدريس 
لغات وثقافات المجموعات السشربة التني أ صبحتك تشكل خزءا لابستهان 


2 





به من المحجتمع الأمريكي . وقد أخن دعاة التحديث على سبيل الثال بالغاء 
شكسيير وملتون من منهاج أقسام انلغة الانكليزية وأدخال كتاب مثل 
غوبندلين بروك ودودلي راندال وآميرة بركة وانيس دوكر وهم من الكتاب 
والكاتبات السود الامرد يكان ككناب أكثر صلة بااجتمع الامريكي وأقدر على 
التعسر عن آلامه وآمانه وكانت ردة فعل التيار المحافظ على متل هذا 
الاجراء عنيفة اذ لا ثقافة دون شكسسر وميلتون وشيلي وكارلايل واخذوا 
يوحهون نقمتهم انى الافسام والكلبات انتي تننرس اللفات والثقافات 
الآسيوية واللاتيئية ويدعون الى اتغائها ٠‏ وفي اتانيا انيوم تدور معركة 
نقافية مماثلة حول الهوية الثقافية لاكانيا بعد توحيدها ٠‏ 


ولا بعنيئا من هذا الامر أن نقرر من هو على حق ومن هو على باطل» 
ولكن مايعنينا هو أزالمعركة دائرة وأن الحرص على اتهوية الثقافيةلاولايات 
المتحدة وعلى مستقبل هذه انهوية قد سبب جدلا عم الجامعات والمدارس 
والمعاهد والاعلام وما زال مستورا منذ سئوات» لان انقضية فينظرالجميع 
حادة ونستحق كل التحهن والدراسة والتفكر . وما زالت تلعقد حتىيومنا 
هذا الندوات والؤتمرات وحلقات البحث الدرسية في محاوقة تبلورة هذا 
الجدل والتوصل الى توجه يرتايه ويوافق عليه الجميع ٠‏ 


وما يعنينا كقراء عرب هو اننا ننظر بعبن الحسد تنشوب مثل هذه 
المعركة الثقافية » لان هذا الحوار الذي انسحب على اقستوى الوطني 
دئيل اكبد على الحياة واتحبوبة وعتى أن القائمين على الثقافة يعون 
دورهم وينظرون انيه بجدية ومسؤولية فائقتين ٠‏ وسواء وافقنا مع هذا 
التبار أو ذاك فانه علينا ان نسلم بالنتيجة أن كلا التيارين بعملان ب من 





وجهة نظرهما ‏ لاغناء الثقافة الامريكية وتحقيق مستقبل أفضل لها ٠‏ 
واعتقد آن القارىء العربي يشاطرني العحزن لآن الساحة العرسة قد خلت 
الآن والعقود من ال<وار الجاد حول اذهوية اتثقافية للامة العربية خاصة 
بعد كل هذه التحولات والمتغرات التي طرات على انواقع العربي ٠‏ وقد 
خلت جامعاتنا أو كادت من أساوب الدوار اتنابع من اتحرص الشترك 
على مستقيل هذه الامةومصيرها وانتفت من آفقنا الثقافي ااؤتوراتالفكرية 
الجادة التي تساهم ف بلورة انهوية الثقافية نلامة العربية ٠‏ وانتقلت 
الامراض الاجتماعية والسياسية منمحاولات اتغاء الآخر الى تعزيزالقطرية 
الى مؤسساتناالثقافية واصيح النقد اما اطراءمزيفا أو هجوما لاذعا ذاو 
في كلا الحالتين من اأوضوعية وروح اكسؤولية ٠‏ ولا شك أن الجويع 
يدرك ححم القضايا العلقة والني تحتاج الى بلورة الهوبة الثقافية [يسذه 
الامة من علاقة التراث بالحدانةءاتى علاقة الزراث باندين والسياسةبائدين 
والدولة والمجتمع الى درجة أنه يحق الحريص الواعي أن بتساءل من أبن 
نمدا ؟ ولكن المهم في الامر هو أن نبدا وان نصحو من غذوة وضعت الهوية 
الثقافية للامة العربية في زاوية مظالمة حان لنا ان ننقذها منها وان ندرك 
مشاعر الحرص والغيرة والمسؤولية لدى مثقفيئنا في مؤسساتنا الجامعية 
وخارجها كي يأخذوا دورهم ويتحملون مسؤوايتهم في زمن تبدو به 
اللؤسسات الثقافية العريبةضعيفة انصلةبالهوية الثقافيةو انثقافة وعاجزة 
عن إثارة الاسثلة الحادة واالحة الني يتوحب اثارتها ومناقشتها حذتى 
وان أحدنت صخبا وخوفا وقلقا » فهذه كلها علائم الحباة » اما السكون 
فهو لاشك علامة أكيدة من علائم الموت ٠‏ 


أمينة السر 
الدكتورة بشينة شعبان 
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؟ ل ((أبو عمد الله الصغير » 
بقام كارمن دباث كاستانيون ثاء ذدء عدئان معشجك آل طعمة - 


؟ ل (الورانس والتوقد الانساني )) ٠‏ 
بقلم ريووند ويليمز ت. مثير عليا” 


5 ( هامات ودون كشوت ) 
بقلم ايفان تورغينيف ناء دء. ممدوح أبو الوي 
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« حعره"1 لتة عدللة7؟ : عوأعة © حصقنلل11/1 » ,متلتطط تقال 
(ع1أطعع11) .177 1 نط لعاتلع رجاعه سقء تمعتصف حدرء1100 م1 


.( 1984 ,تامقكدمآ ) 81106510 


وليام كارلوس وليامز ( 1157-1487 ) طبيب واديب 
أمريكي غزيو العطاء. وعني ببالتحربة. الانسانية +:انظم الشسعر 
زك الرؤابة اد الخصة القصرة والقال الادي والمجرحية . 
كان موارواد الحداثة ومن التضدرين الحركة التتعر الحديث 
وللكتابة التجرببية وله دور بارز في حمل لوائهما ونشرهما في 
الوالانات التحدة .. اثتاد دراسكه الجامعية تعرق على عدد 
ب الخال جا لزظ نامل "وا رولك معدا لع عاد ا الكياء اه 
منهم عزرا باوند وهيلد! دولتيل . 

استفاد وليامز هن خيرته كطبيب في اغناء علا قاته 
الانسانية وتجربته الشعرية. ورسم بشعره نهجا جديدا كان 
لهاوقع عيامق: 4 وها ليث اذا قبع آنا رو عا لعدد كي هن 
الععراء الام كي الاردنن اللدين يكلو ن امن تماد حة 
الشعرية استئباطات جديدة . آمن بالمحلية كطريق وحيد الى 
العالمية ؛ وتعتشير ملحمته « باترسون ) التي هي من أشهر 
أخثاله يفاك 50 رقنا نخد 


عدا 





6 وليام كارلوس وليامر [] 


1 الل شيء بعتمد © فيما اعتقد ©» على حالة حلية للعين » والتي 
دمكن ت نسميتها ؛ لمن بهمه ذلك تعددية التجربة . ومن الجلي أنه مامن 
التصميم ؛ انها متعددة ماديا وعبانياً ١‏ 
الاسطورة الوثنية © وف سياتنات: الدمقراطية » وف المثاعر الفغريزية 
كااوطنية وحقوق الدولة ؛ والئ ماهنالك . 

وفائدتها بالنسبة الي ٠‏ 

انها بون لهذ الاتمفاق :حا الحياة .)ا ,الانتاج السعس لين في وض 

انها تقاوم من قبل الاكاديميات الكابتة التي تحاول احالتها الى 
غلم المستحاثة ؛ الى الندابات الخام والى حالة سابقة . كنها جديدة ب 
حديدة حدا ؛ بحيث أنها سشرعان ها ستصبح المحرض الاحدث والاكثشر 
عطاء للفكر ف العالم. 
بريرية العالم المحيطة بنا ‏ للدركزية في العلوم والفئون الى ماهنالك(١).‏ 

لايد لرحل قام بتوليد ألف طفل في مجرى ممارستة الطب أن تكون 
لدمه نظرة معينة ل ١‏ تعددية التحربة » ان انمان وليامز بمقدرة 
الافراد على اتشاع الثر تيب والمعنى قُِ حياتهم لمع سر هذة الفغرة 
كما بحصل ذلك في بقية كتاباته . انها على ابة حال هذه الخاصية التي 
اذت في بعض الاحيان الى تصنيف اعماله على أنها مقال آخر للسذاجة 
الامريكية وعلى انها استمرارية لتلك الاسطورة الآدمية التي بوساطتها 
اماكن اخرى . 

ع تت 





ح وليام كارلوس وليامر [] 


والفقرة السابقة كالعديد من صوص وليامز تتبع من مناسية 
شخصية بتحسسها الكاتب بعمق . انها من تلك القالات التي لم تنشر الا 
بعد وفاته والتي حديها وه في الاريعين من عمزة أوتحمل الاهداء التالي' 

« الى أولادي - متمنيآ لهم كل الحظ(© » . وعلى هذا فالفقرة 
ليست محرد اعلان عن اعتقاد بل محاولة تنبيه جيل صاعد الى أوهام 
المحتمع الذي بحيط بهم وماز فك والذى سيلعب دوره في بناء حياتهم . 
والاكثر متعة هو ان هذه المراجعة ليست على مستوى الوسسات فحسب 
بل على مستوى التخاطب كدلك ٠.‏ و تشم وليامز إلى 'مخاطر تراكيتب 
القوى المركزية الفخشبية وكذلك الى قصور تلك اللغفات التي تلعب دورا 
كرا ف ترويجها والحفاظ غليها .. ونصف مقترحات: الديمقراطية في 
اشكالها المباشرة في اماكن أخرى ب« قوية » عالمية ‏ بطانة سحرية بين 
الرحال ورغباتهم أيئما كانوا(؟) » ويشكك بلغة العلوم و « الخلاصات 
المجردة ) وبتاثراتها الشائعة . 

وما بطالب به هنا هو ليس مجرد ١‏ لامركزنة ) الحياة السياسية 
والثقافية بل اطلاق لغات جديدة اكثر قدرة على التغبير عن وجود الانسان 
وحاحاتةه . 

لذلك بحدر الانتباه الى أن هذا الوضع من القلق والتحدي عبر 
هذا الميدان العريض هو الذي يكون الطبيعة الحقيقية لأمريكانية وليامز. 
وعلى هذا الاساس يمكن الرد على نقد آخر موجه لكتابات وليامز يفيد 
بأن كتاباته مميزة نظرا لتجربتها لا لعمق نظرتها » وان الابداعات الشكلية 
غير المستقرة اخذت بعين الحسبان من احل العرض والهدم لا من أجل 
الاستعلام . وبالتأكيد هنالك عنصر استعراضي متوتر 5 كتانات وليامزغ 
ولا سيما في الاعمال الاولى » لكن تظل هذه قضية ثانوية . وتظهر تراكيب 


كك ات 





[] وؤليام #ارلوس وليامز [] 


ولناعن طلخ نافرع :نيه و بسكل وثيسي 6 يسبيب قوة الحدل الفتمني 
الذي بجربه مع تراثه . فهنالك »6 وكما سيظهر هذا المقال » علاقة 
مستمرة وناشطة بين القيمة والشكل . 

كتب ولبامز قصيدته الطويلة « باترسون م 28165808 مابين 
أعوام 11543 1561 وان أي نقاش لاعماله سيوظف لاله علاقة بهذا 
النص الرئيسي . وسمكن ان نجد خلفية هذا العمل في أعمال سابقة © في 
قضائد ( الكوكياري م 001676 006 لظا 11176 )"وف للقسالات:التي 
كتبها في تلك الفترة وخاصة تلك التي كتبها لمجلة «كونتاكت» أع3 00 
( التواصل ) التي اعدها مع روبرت مكالؤن . وعنوان المجلة ومعناه 
« التواصل » يظهر كثيرا في كتنانات: وليامز لتلاك الفترة'. ولمعرفة 
ما بقصده بالكلمة من اللمفيد التدقيق بسعض التصربحات التي كان يكتبها 
في افتتاحية المجلة . فقي «حداها يقول : 


« لقد قلت ببساطة وى مرات عديدة وبكل مانستطيع ان نجد من 
شروح حلية ان التواصل مع التجرية 1 للكفابة الحيدة أو © لنقل؛ 
للقوبى > قلنا هذا وافتقادنارهو أن التواصل حضمن ذذما شرنفا مُعليا 
للجهد . وبنتيجة الاضطلاع بلون معين من المحلية بسبب التجربة . ومهما 
كانت هذه الالوان او القيم الحسنية فانها الحقائق الوحيدة في الكتابةاو 
اذا أمكن الول » الميزة الاساسية للادب #زة) . 


والتواضل أعتَا ترف .9 كتؤاصل مع التجربة !وهو يفقرح ان 
الكتابة الجيدة يجب ان تكون سجلا للعلاقات الواقعية وان تتعامل مع 
الالوان 6 ومع« القيم الحسية » 4 أى مع مادبة اشياء وأناس معئيين» 
ومع درامية انطباعهمع الحقيقي عن صاحب التجربة . والملاحظ ايشا 
ان عتهوم المحلية اكد دشل فى تتكر ها والكتابة العديدة سحطيين فتك 


تر ءازا حت 





ع وليام كارلوس وليامز [] 


كنيحة ل « تصريف مطلي للجهد ».» وحلي بدهنته.6 ان التزاما بالوا عع 
قد اصبح مرادفا مع الالتزام م » في الدرجة الاولى » بتفاصيل حياة مجتمع 
معنن ٠.‏ وتكتسب كلماته وزنا إضافيا اذا ما علمئا انه في الوقت الذي 
باسن سسسسس ل ١‏ 2 


فرح اثلمم اليسابك . 
وف قصائد « الكوكيارىي ) نستطيع ان ترى الثمار الاولى لتحاوب 

وليامز مع عالله المختار . ومواضيع هذه القطع الصغيرة كلها لحظات. 
لعلاقات ؛ لانعتاق © لانتعاش . وعندما نقرؤهم نشعر نضغط التجربة 
المعاكسة 4 والتي مع انها تيعلهم اكثر حدة © فانها تجمل امكانية 
الرسل) حاكن ا . ولا يحتاج المرء إلى الكثنير من البحث 
ليكتشف ان احدى مصادر الاعجاب المتكرر لوليامز هو ذلك العالم 
الطبيعي الذي حافظ على تأكيد وجوده في فرجات المواقع الصناعية 
والضواحي . ويمكن لنا أن نبدا بدراسة واحدة من القصائد العديدة 
والتي غرضها تجربة من هذا النوع . انها الاولى في زوج من القصائد 
تحمل عتوان ١‏ الهندباء وزهره الريع ») . 

ارفعي أزهارك 

على سوق مرءة 

انتها الهندماء ! 

إرفعبياآا 

من قلب الارض المحروقة ! 

لا تورقي 


ك رسي ذردتك 


كد || جه 
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كليا لذلتك ! اك 
ونعسا) 877 
انتها السوق اأسرة ١‏ الشحنية, 
يامن تعافك الوحوش - ردس 215 ي) 
وازدري الكآبمة ! اليه , مي 





ما الطفها ! مكتبى لسان العرب 
ما اغناها ! بزرقة السماء ! 021 ٠_0‏ 


رابط بديل 010». 15211612 


تنشقق الآرض 
وتنفضن : 

وتنن الريح رانيه 
وتفور السماء 


آذا ما اخفقت (1) 


ليس بوسع المرء الا ان بفاجا من جديد كلما قرا هذه القصيدة نظرا 
للدقة التي ادرك فيها الشكلالطبيعي. فشكلها ولونها وصنفها وحتىطعمها 
موحودة أمامنا للاستمتاع بهم مرة بعبد أخرى. لكن تر كيب القصيدة لا متيح 
لنا عزلتقدير وليامز لشكلها عن افتتانهبالطاقة التي تغمرها . وبمقدورنا 
ان نرى في أسطر الافتتاحية كيف ان اذراكه للقوة الدافعة للنبتة وهي 
تتحدى قوة الجاذبية » جعل اسم الهتدباء اكألو ف لاآخل مكانه الا عندما 
لتم هذا التوطيد . وقد مسق الذكثر بأن مانشهده هو حدث بقدر ماهو 
شىء . وتعود الى الذهن القوة الدرامية للكلمة الآولى مع تكرار«إدفعي») 
وصعق التوص :+ الاسطر اللاحقة .. ومن الا كد انه سيقيوزنا القول : أن 
هذه الافعال الدشاميكية الثلائة تعمل كاشارات تقديمية لثلائة مقاطع 


ب 5[ سم 
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متطورة القصيدة »© وان مابحدث في هذه المقاطع هو ان القوى العاملةفي 
النستة ترى بشكل مضطرد التعقيد . ورغم ابجازها فان للقصيدة حبكة 
محددة وممتعة »© فالتواصل مع أسط الحقائق بظهر على انه رحلة 
مستمرة ف الاكتشاف.. 

كان الناقد كينيت بيرك احد المقربين لوليامز الذين ساهموا في 
الاعداد الأولى لمحلة « كونتاكت » وبعد وفاة وطيامز قال بيرك ما بلي في 
اعمال صداشه : 


انني متاكد ان جوهرها يكمن في نوع من الفيزيائية الفارضةنفسها 
على شعره نظرا لطبيعة عمله كطبيب . لذنكا فان مفهومي لشصاره 
التواصل )) كسب بعدا اآضافيا عندما قال بتآثر شديد » بعيد 
تقاعده من مهنته كطبيب » أنه فقد الفرصة توضع بديه على الاشياء(!). 


من الواضح ان ممارسة الطب هي احدى الممن التي تقود الى 
حنناشية وقبعة لذزانةاالتلياة الجسكانة :. والتعقيدرت العضنوية الحم 
البغرى والدور الذي عليه ان يلعبه في خلق الشخصية والتعبير عنها . 
وكما نلاحظ من التعليق السابق فان وعي وليامز في هذا الشأن لم يكن 
مجرد معرفة مهئية 4 فالحاجة الى تواصل أكثر حميمية © ولكن « بضع 
ديه على الاشياء » كان يتطلب وعيا شخصيا ومستمرا . ولو نظرثا 
انية الى القصيدة السابقة لامكننا ان نرئ كيف انها تعتمد في دقتها على 
بقظة حواس الجسد البشرى ووظائفه المتناسقة . فالذي يجرى الاحتفاء 
به ليس محرد النمتة بحد ذاتها » بل عملية ادراكها من قلنا كذلك »© 
فالعينان والابدي والعضلات كلها تلعب دورها في الاستمتاع بالنبتة 
والتعرف عليها . 


عم 31١‏ لت 
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لابد أن تكون خبر متنضقين لوا لم إناخذ بعين الجببان عنامر :ْ 
0 لذت اكامنة فيها ٠‏ فالاهتمام .بالنبتة ليس لمجرد خاصيتها 
الستقلة ؛ اذ انها مشربة بشخصية بطولية ٠‏ 

فتكرار المفاجاة يوحي بالتوق لتحويل ماهو غير انساني الى 
انساني ٠.‏ 

وف الاسطر الاخيرة نرى مناجاة مجتمع مساند بكاد يربو على 
اللامعقول . علاوة على ذلك فان هذه الصور الاخيرة » لدى 00 
وبالتالي فاننا نعي وشكل حاد تلازم طرق الادراك و سوع الأدراك : 
بل بالضرورة والاضطراب كذلك وبالتالي الوعي الشوق لهذه الامور 
محتيعة . 

ومع أنه من الضروري ان نرى جذور مثل هذه القصيدة في ضوء 
ظروف وليامز الخاصة فانه من الخطأ الاقتراح بأن عناصر الشعور التي 
تحتو يها هي مجرد نزوة شخصية . فهناك براهين وافرة تدل على أنه 
كبيرة كان من بين دوافعها اعجاب مشترك بالرسم الفرنسي المعاصر الذى 
كان.قد شوهد لاول مرة في امريكا في الآرموري شو عام 1111 ٠‏ ويمكن 
سبر اعجاب وليامز لهذا العمل بفحص قطعة قضرة كتبها للعدد الثاني 
من مجلة « كونتاكت ) وتحمل عنوان « ماتيسن » : 

على العشب الفرنسي » في تلك الغرفة في الحي الخامسن تملس 
تلك المراة التي لم تر بلادي الفقيرة ابدا . وقد سقط عنها غبار بارسسن 
وصكبها وكذلك ثوبها ولماسها التحتي وحداؤها وحوربها الذن و هتيم 





ع وليام كارلوس وليامر [] 


حانبا لتوها لتستلقي من اجل حهامها الشمسي .. كان عقله عاريا 
كل شيء سوى ثقل معر فته التي دخلها جسسدها جم ابر دي 
عيبن الشمسن ذاتها » وهكذا رسمها : 

ولذلك حاءت الى أمر كا 8 لي بر اى رحل في بلادي أمرآة عارنة 
وعرف شسيئا عنها سوى آنها عارية . لاوجود لامرأة عارية ني بلادي الا 
ف اليل . 

في اليس الفرنيبية » على العشسب الفرنسي في تلك القرفة بالحي 
الخامسسن »؛ تستلقي فتاة فرنسية وتبتسم الى التسسن دون ان ترانازة)ء 


والفورية الحسية والعاطفية التي بعجب بها وليامز في اللوحة »6 
والثى. يتوق التي عدي يانه © تظيل بعالل مغ ونيا ص١‏ عبان 
تخير كتحد مباقر لتلك البيوريتانية الكابتة التي 'مايزال تاثيرها الشناكن 
فعالا في الشخصية الامريكية . وهناك ايضا تباين ضمني بين الهجوم 
العدائي على العالم الطبيعي المتمثل بالقوة التجارية للحي الخامس والانتباه 
الموقن الخصوصياتا الع سي" الؤحخة ٠‏ ويكجنا ان نفهم اذل الإشازة التي 
تلازم هذه القطعة كما تلازم كل كتابات وليامز الاخرى في تلك الحقبة . 
فما بدا كحاجة شخصية اتخذ فحوى أكبر : نقف مباشر راديكالي 
للشخصية الامر بكية ومحاولة لايجاد قاعدة جديدة لها, 

لم يكن وليامز الامريكي الوحيد الذي تجاوبه بهذا الحماس 
« للآرموري شو »© والعرض الذي عقبه . فميوله الذوقية تؤكدها 
وترشدها ميول عدد من الرسامين الامربكيين بمن فيهع مارسدن هارتلي 
وحون مارين. وجورجيا أوكيفي الذين عرضت أعمالهم سابقا بواسطة 
املصور الفرد ستابفلتز في صالتي 551 » و « المكان الامردكي » 
بنيويورك . ففي رسومهم ؛ وبلا شك ؛ تحظى المشهد الامركي بوجود 


كك رن 1 حك 
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حيوئ ناشظ وللمرة الاولى : وهلده اشارة الى غنى تجاوب وليامز 
حرت“ انهايرعم.تقديزه .لهذا العمل لم يسم لتفسه'آن يعاد بالتسباطات 
التي تضمنها . وواضح انه وجد ان احياء الاتصال مع العالم الطبيعي 
حاحة ماسة ؛ ومع ذلك فان هذا لم يكن الاسناس المطلق أو الوحيسد 
لنقده . وما بحث عنه لم يكن مجرذ تهرب من عالم المجتمع الامريكيبل 
اعادة انعاشه »© ولتحقيق هذا على المرء ان بحيا بداخله وان يختبر 
باأقصى مايستطيع كل من تناقضاته واحتمالاته. 
واحدى القصائد الممتعة التي يمكن دزاستها في هذا المضمون 

قصيدته المسماة 2 صورة سيدة في السرير 24. فمن العئوان وم نالاسطر 
الاربعة الاولى للقصيدة يمكن للمرء ان يدرك ان هذه قطعة أخرى تظهر 
تأثير الرسامين . ويتم توطيد الاحساسس بمناننية القصيدة »© والتي هي 
هنا مناسية حسدبية معيئة » سرعة وباقتصاد بالمفردات ٠‏ 

تجفف في الزروية : 

تلك الننورة الزرقاء 

الملاصفة للقمبص الرمادي(؟) 


ومع نطور القصيدة يصبح من الواضح ان اهتماموليامز ليس فقط 
بعزل المرأة والاحتفال بوجودها الحسدى ؛ بل الاقتراب منها في خضم 
تعقيدات حياتها الخاصة والاجتماعية . وتتطور القصيدة نحو تقدير 
مؤثر لوضعها وهي تناضل ضد وتائع الفقر والعزلة . وفىي حياتها المنعزلة 
مع ولديها ورفضها للعمل وجثومها في منزل فارغ ادانة للقوانين الشفهية 
للطبقة الو سطى ٠‏ فمدنيو راذرفورد الصالحون تحاويوا معها بصدقة 
شحيحة كان عليها ان تتقبلها رغم ازدرائها . 


ب أ[ مس 
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وكان لعرلثها وقع على نفسها بحيث تكون لديها خليط من الاخلاص 
الشديد اولديها وحذر عدائي من الغرباء ويأس مبطن» 


ولداي ؟ 

انهما ذكيان ! 

تتهتم بهما 

السيدة التو بهن 
معتوقان فى الدرسحة 
أو 

هذا ينهي المتاعب ٠‏ 
هذا المنزل خاؤ 

الس كذلك ؟ 

اذا هو لي 

لأنني بحاجة اليه . 

آه » لن اتضور جوعا 
طالما أن التوراة موحودة 
لتشره عى اطدي : 
حاول أن تساعدني 

أن آردت المتاعب 

أو دعني وشاني - 
هنذأ ينهي المتاعب(١٠) ٠‏ 


العبتر اللمين ف هذه القصيدهة لسن محجرد التدوين الدقفيق 
مشاعر معقدهة . بل الاسلوب الذي ضبط به تركيب: القصيدة عن طريق 
سره صوت اللسسيدة وعادتها في الحديث . فأسئلتها وتاكنداتهنا 


0 م م لس 5 
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واختلالاتها كلها دلالات لوجودها العاطفي المتحدي والمضطرب ٠.‏ 
ويعقدورنا أن ترق هنا ان عملية التواضل كسنبت بعدا اضافيا . وما 
بحاوله الشاعر هو تجسيد كامل لوضع السيدة » معرفة تشمل وتربط 
نواحي واسعة من حياتها بدءا بإبياءات حسدها وعادات حديثها ) 
وصولا الى توترات بقائها الاجتماعي والاقتصادي . وواضح ان تحقيق 
مثل هذا التحاوب العاطفي للحياة الفردية يتم بمحاربة تأثيراتالمحر فة 
والتشدد الخلقي خطوة خطوة . 
: وبالتأكيد دمكننا القول : ان هذه القصيده هي انضا احدىالقصائد 
التي تنتهي بتداقض . افقياب وليامز ‏ لان وحوده| هو اكمزا قب ومستمع 
فنقط يعطي المناسبة دقة لايمكن تجاهلها . واللحظة هي لحظة 
مناشدة واعتراف بدلا من علاقات محققة . ونترك كقراء للتأمل في نوع 
التحاوب الذي نمكن للطبيب أو للرجل اتخاذه من مو قعه المنعزل. 
لعله قيل مايكفي للابحاء بأن العلاقة الوطيدة بين القيمة والشكل 
متوفرة في هذه القصائد . فتراكيبها وادواتها البلاغية واستفادتها من 
الحركة ونبرة الصوت كلها تساهم في اسكثناق الوخوذ الاناني وغلاقاته 
وخرق وليامز للانماظ التقليدية تحرري فاتح للذهن »© ومن الواضحان 
القصائد » رغم ابجازها وفوريتها » تقهدم ارتباطا مع ماهو معد. كأكثر 
القوى كا وتشوبهة الضاة الامريكية .. رفس وإماس الدعير كنب في 
العشربنات والثلائينات مقرون في الحقيقة بتلك النصوص النثرية التي 
من خلالها يتناول المؤسسات المحيطة به مباشرة والتي عن طريقها يحاول 
وبجهد كبر اغادة كنابة ترجبمات للتاريخ الامريكي » والتطليل الاجتماعي 
والنقد الادبي . وعلينا ان نعرف أيضا أنه قدم للجمهور عدة مجلدات 
تحتوي على كل شيء » وفيها تتوسط القطع النثرية الشنعر لتوسعالاقرار 
المباشر بالقصائد . لكن عادة مابتم تجاهل هذا التناسق الذي رغب وليامز 


حتا يار "هه 
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ان تقرا 'عماله في ضوئه . واحد الامثلة المدذهشة هو تلك القصندة 
١ل‏ جحعها بها كثيرا في العد يد من مجلدات الشعر والمسماة « عيربة اليد 
الحمراء » ففي موضعها الاساسي في « سنبرينغ آند آول »(الربيعوالكل) 
لذ لتتة 5211115 تليها قطعة من القطع النثرئة العديدة التي اراد بها 
وليامز انيخرج عن النقد التقليدي وبلائم لاغراضه الخاصة التعبير 
الهام والذي هو « المخيلة ») . ونتم تأسيس علاقة هامة ومتعمدة بين 
القصيدة والنثر . وبالتأكيد لا بد من ان ترى هذه الاعمال مثل « الربيع 
والحل » و« هبو عل الشعاء » 1711266 01 غتاعه1265 11526 ؛ سواء بتعددبة 
مواردها ام في انماط الحديث المختلفة التي تحتويها والعلاقة بينهاومحاولة 
اشراك القارىء فيها » كأعمال سباقةللجهود المطولةالمبذولة في «باترسونة 
مقع 231 

ولا بد من التعرف الموجز ببعض النقد المألوف لطبيعة قصيدة وليامز 
الطويلة « باترسون » . فالئن بتذمرون من المقاطع النثرية على أنها 
(( سعوقات ) تفوتهم ناحية هامة تميز كتابات وليامز السابقة . ويفوتهم 
بشكل خاص الححة بانه بتوجب على الشاعر » المتعامل مع الكلمات ؛ 
الاصفاء الى لفة الآخرين تماما كما بفعل لدى تكوين ا 
فايمان وليامز بأن اللغة هي جزء من المعوقات التي تؤدي بتراثه الى طريق 
مسدود هو أحد المسادي التر كيبية للعمل ككل . وف خضم حهودهة يقدم 
لنا تنوعاً للغات امربكية مختلفة بدءا بتوار محلية مرورا بمحاورسياسية 
وَوصولا الى رشائل خاصة 6 ملظل هنا كقراء #اتشكل كيت © فياسن 
تأثيرها علينا سواء من حيث مراوغتها أو قصور تعبيرها أو كشوفاتها 
اللا متوقعة . وهناك قراء ارون اطلعوا على « باترسون » وبذهنهم 
صورة قصائد القرن التاسع عة عشر الطويلة فوحدوا انفسهم منزعحين 
لفياب صوت ضابط وثابت. وتاملي ٠.‏ وبمقايل: هذا نقدم ايعان ويليامن بأن 


كك 
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الانسان ميديتة دكل تأكيد ) وان وحوده تحقق ضمن شبكة علزقاته مع 
العالم من حولهوليس في أي مكان آخر ؛ وآن فرضياته الشخصية خاضعة 
للزوال والتناقض والتغيير . واذا كانت « باترسون » لا تملك سلطة 
ترانسندنتالية للمؤلف فهذا لا يعني انها تفتقد الى الانسجام والتنظيم . 
لقد عد بعضهم قول وليامز ١‏ لا افكار الا بالاشياء » تبريرا للفوضى »© ف 
حين أن معئاه الحقيقى مغابر تماما . قما بهمه وسعى لشرحه هو تلك 
الاقكان الت الترلاك عير تايب عطياة طؤزلة وانتى السافظةغلن 3اتهسا 
كمقولات فعالة وعميقة في تعبيرها . وفي المقاطع التالية ستقدم شنيمسا 
مختصرا من تلك البنية التحتية التي يستخدمها وليامز والطريعة التي 
يبوظفها بها في غمرة الاحداث المتنوعة . 
لقد سبق ولاحظنا تاكيدوليامز على ضرورة خلق علاقة بقظة وموقره 

بين الناس والعالم الطبيعي الذي يتواخدون فيه ويبدو حليا من بداية 
باترسون » أن أحد الاهتمامات الرئيسة »2 وفي ظل الظروف المحلية » 
هي اعادة بناء الاحتمالات لمثل هذا التقارب. يجرى وليافز الجزء الرئيسي 
من اكتشافاته بما له علاقة بشلالات نهر السابلك التي هي اكثر المظاهر 
الطبيعية دهشة في مدينة باترسون : 

والهواء المستلفي فوق المياه 

يرفع التمويجات » اخ 

لأخ » يتلامسان كما يلامس العقل » 

تبارا معارضا » بعكس الدفق 

يجلب الحقول » حادا وباردا 

متوازيان لكن لا يختلطان آبدا » واحد بدور 

الى الوراء على الحافة ويتزغبر بخفاء 
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للأعلى » يملا اتفراغ » يدور » 
بتلازم ‏ لكن كل على حدة » يراقب 
الكرب » ينزلق للأسفل أو الأعلى مزيلا 
الرذاذ )١4(‏ * 


بحتفل.وليامز هنا اولا بتنوع النظام الطبيغي وغنى الظاهرة حيث 
كل متميز بالشكل والوظيفة © « متوازيان لكن لايختلطان آبدا © + وعلى 
ائة حال ما سعى اليه هو لفت انتباهنا لعملية التفاعل اللستمرة لهذه 
المكونات . الصخرة تؤثر على الريح والريح على الماء » وحتى الريح 
نفسها فمصدرها تباين في الحرارة ؛ « الحار والبارد » للكتلة الارضية 
المحاورة ... ووصيف ولبائر اللثال اللا شري صل في تقل هده المقاطع الى 
ثماره النهائية . فتلك القيمة للشكل الدقيق الذى طإلا كان جزءا من 
عمله تم تكبيره هنا بوعي اغعمق للحياة المعقدة لمكان واحد . واذا كان تاثير 
الاول هو توفير غادات الوصف في القرن التاسع عكر الى الايد » فتاثئير 
الاخير هو اعادة بناء المنظر الطبيعي كعملية غنية للاحداث المتداخلة . 
وبدون وليامز سلسلة لقاءات اخرى مع الشلالات ؛ اختارها من 
اللجلات الحلية . فهئالك حالة السيدة كاميتفز » زوحة القسسن » والتي 
غاصت بشكل غامض في الشثلالات لتلقى حتفها في عام 1/15 . وشترح 
ولبامز ان 'الشلالات نالسسة اليها: 
( نساء فهمها ) تندفق ( بساء تفسسيرها ) بلا كرامة » 
دادون رشبك ٠ )15( . ١.٠‏ 
انها عالقة حر فيا بين عالمين ؛ غير قادرة على أن تقرر أبهما « اللفة 
المزيفة » وابهما الحقيقية : الحياة امّسساتية التي بجسدها زوحها » 
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اع وفرة الطاقة اللا بشرية التي تواجهها وكونها غير قادرة على ريط واحدة 
بالاخرى أو على أن تحيا بقناعة مع أي منهما ناتهة تدان لتدعي نقسها في 
الحظة ذعر ووحدة ويلوي وام عذ لك ونازة:الكستدر:عاملتون لباترسون 
الذى « أظر ( الى العلالات ! ) وحافظ على رحاحته (13) ٠.24‏ وتظهر 
هاملتو ناغير التصيدة كمثال نبكن لذلك النوع من الامريكيين الذدين 
ايحت رسيي بل شرا وإقرة ها حا سير :ولا بون 4 نعببجة 
لهذا اللقاء » أى احساس حيوى بمكان معين بل مخطط « اركز انتاجي 
ضخم )١17١(‏ ) تقايرة قوة دفع المياه والذي يمكن ان بصبح عجلة الحياة 
الاقتصادية الجديدة للامة . وفي كلتا الحالين يو جد هناك فشل فيالتواصل: 
لم بظهر أي استقرار . هذه امثلة محلية » لكن ما شترحه وليامز هو أن 
تكران مكل هذه التصدغات واحد من الاسباب الرئيسنية للشعور بالقلق 
وعدم الاكتفاء في الحباة الامر نكية : 

وفيها بركز الكتاب الاول حول مواضيع .من هذا النوع فانه يقدم 
كذلك اغراضا :ستكون لها اهميتها في مراحل ‏ لاحقة . .فتاثيرات تاريبخ 
ناترسون #سسبر' فى حياة بعض مواطنيها الحاليين . وفي القسم الآخير 
بقدم وليامز مراجعة اشمل الحمته بقياسها بنتاجات كتاب أمربكيين 
آخرين من جيله » وبتم كل هذا والشاعر بستخدم امثلة ملموسة . 
الكتاب الثاني والثالث هما لب القصيدة والتي .يتصارع فيها وليامز 
مع دفعه التجربة اليومية كما عاشها في اقليم البسايك . وفيبحثه لتجديد 
مجتمع محلي هادف فانه بتشجع أحيانا وأحيانا بخيب واحيانا أخرى 
توحه اليه الاتهامات مباشرة . وتضع الافتتاحية الطويلة المشهد الذي 
مسد اك ل ا 1 مر ازيم لدي عريحية 
نوق المدشة .وئون وليامز الاصوات والحركات. من حوله قائلا : انها 
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علامات لطاقة دفينة غير محققة . والمناسبة كما بظهرها وليامز وبدركها 
حميعهم ؛منفصلة ومناقضقالبقية أباءالاسبوع الرؤتينية للمدبنة الصناعية 
وبوصف رجل مستلق بقرب رفيفته كشخص ٠‏ 
يرى » حيآ ( نائمآ ) 
زمحرة الشلال تدخل 
نومه”' ( تتحقق ) 
تود 
في نومه ‏ مبعثرة فوق الجبل 
تباعا . 
وبذلك يندبها تباعا . 
والجمع الفاقد للذاكرة ( المسعثرة ) » 
يزدد المكان - جامد 
للامساك بحركة صوت واحد . 


تسد ولع 
0000 
0 
نصف جزع » بعد ظهر » الاصوات 
المعقدة ذاتها ‏ 
ديرتاح 
( بعود للحياة ) (ذ١)‏ 
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ونحد هنا » وضد ضغوط الارهاق ؛ عمليات منتصلة للانتعاش . 
فاختماعية جوهربة قد اكدت ذاتها رغم التوتر وتكون بذلك قد اتاحت 
امكانية الاننعاث من حديد وتحعيق ذات كل من الهوبة الشخضية والعلاقة 
الشخصية . و « الاصوات » بالطبع هي العامل الحاسم » فتحقيق اللغة 
هو المرحلة الاولى لنطق اشمل في الاختيار والمعنى . وف هذا القطع من 
القصيدة يمكئنا أن نرى بوضوح نقاط وليامز الضعيفة والقوية في تعامله 
مع أناس مذينته الختارة . فمن حجهة هناك توق للاقاة دقيقة وللتدوين 
الدقيق للمدارك والميول . ومن جهة اخرئ هناك افراط في العاطفة 
لا سكن تكرانها .. فالناس »© بالنكة لزان “حون اكثر ما يحيون 
ف لحظات استحاني ولظاظ هروهم .ولا روجهها ولا في اماتن 
اخرى من القصيدةاي ارتباط بحياتهم وصراعاتها. ويشاهدون» وبطريقة 
غريبة » كأبطال وكضحايا » مدانين بأرض يباب لا يشملها النص © لكنهم 
تعذرون في لحظات اخرى كعتاصر لتغيير هام . وهتاك قليل من الدلالات 
لكيفية جعل 'نشاط يوم كهذا بخل في ناقي أيام الاسبوع او لكيفية مقدرة 
المشاعر المفوية ان تحول العمليّة الاقتضادية والسياسية . 

علينا آلا ننسى أن وليامز موجود وراء تحركنا للتصريح بانتقادات 
كهذه. ففي نهاية الكتاب الثاني تظهر تلك اللحظة حيث تقدم ست صفحات 
من القصيدة لصوت خارحي متهجم وهو صوت مارسيا ناردىي» وناردي 
هذه ؛ الذى تستخام الاسم ااستعار « كرسن » في القصيدة هي كاتبة 
معدمة من معارف وليامز وهدوهها من النوع الذي يهدد بتدمير القصيدة. 
فهئ تقول ان طيقة وليامر وخلفيته المهنية تمنعه من فهم كاف لماهية 
( الحياة في العراء والفقر (15) » . وهي تر فض الفكرة القائلة بأنه يمكن 
القصيدة أن تكون شكلا متألقا للعمل الاجتماعي بتعليقها الهازىء بأن مثل 
هذآ العول هو مجرد الرؤبة العويقة والانسانة للكلمات على الورق 
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تكن علينا كذلك ان لام نجفا نخمفف من 


شخصية لانمكن قبولها بشكل كلي ٠‏ 
رادكالية هذه اللحظة الادبية . فأي اعمال ١‏ 
للقصيدة © عرض "ونشكل” متعمد: عو قفا يمكن. له. ان 
الممكنة للعمل ذاته » وهنا تجبر القاريء على التمهل واعادة فحص سا مر 
سابتقا كله وتساءل مستغريا كيقنة يمكن للقضيدة أن تستمر بناء على 
العطيات العميقة الجديدة التي تظهر الآن . ولا سمكن اغلاق باب.مثل هذه 
الناقشة بشكل كامل بعد فتحه » ومن اكد انه ليس بنية وليامز اغلاقه. 
ويستمر العزم على آية حال على أنه يجب ان يحول الاعتراض الى 
فرصة لاعادة التقييم ولابضاح الهدف . ؤناتي الكتاب الثالث ليشرح 
هذه الاحراءات بشكل عملي . والكتاب الثالث هو الجزء الاكثر عراكا ؛ 
ونظرا في الذات في القصيدة حيث يحاول وليامز تحديد مواقعه من جديد 
فقط )١(‏ )0 . وآراء « كرس » المتطرفة هي » بشكل جزئي. » نتاج مراره 
رغم اعترافه واقراره بامكانيات قصورهم . وكما بوحي هجومه على ععم 
المكتبة فالنحث عن ممارسة آدبية جديدة ما زال عاجلة وضروريا .. لكن 
هناك سماح بدخول عقم خطر يمكن أن بحلبههذا ولا سسيما في غيابميادرات 
اخرى . وفي كتابته عن الفتاة السوداء يصل الى مراكز وعي أخرى » 
متقبلا الفكرة بأن هذه العملية قد تشمل التشويه وتحقيق الرغبيات . 
ونتطور الكتاب هناك ياس نبوثي متزادد تقدمه صور النار والطوفان لكنه 
بظل تحت السيطرة بفضل التزام وليامز بعمليات تجديده الصبورة ٠.‏ 

في الكتاب الرابع « تخرج » القصيدة «"الى العالم (59) » كما بقول 
وليامز في رسالة الى هوارس غر يغوري . ووليامز » كالعديد من اللبيرالنين 
في تلك الفترة» برى أن الخطر الاكبر لتراث ديمقراطي حيوي تكمن في المدينة 
الكبيرة المتنامية والمحتوية على القوة الاقتصادية واغراءاتها المثيرة. ويتجه 
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باترسون الى منهاتن . ويتحول الشكل تآ وشكل بارز ‏ الى النمط 
الدرامي لدى تراجع وليامز الى عالع: يصبخ فيه مراقبا بدلا من مشارك . 
والفتاة تعمل لدى سيدة ثرية © اكبر يمنا سننا ووحيدة » وسرعان ماتعلم 
الفتاة ان عليها ان تلعب دور « فيليس » في خيالية ريفية معقدة » وان 
تستمع ؛ودون أي حضور آخر » الى القصيدة التي تنظمها سيدتها. 
وبحاول وليامز ان يشير الى ضمور وانحراف المخيلة في ظروف حياه 
المدينة وشروطها . وفي مثل هذه الحال بصبح الفن اسلوبا منحر فا يسبب 
التشكيك الذاتي وبسبب قبول شبكة المال النقدية كحكم ف العلاقات 
الانسانية . والهدف الابعد » هنا ؛ هو تبرير ما حاء سابقا . لكن ورغم 
عدم وضوح نطقها ورغم حوها الذي بسيطر عليه الطلاق فان باترسون 
تقدام الخاماتالتبقية للمجتمعالانساني الذي يمكن بناء تراث فطري منها. 
ويتابع الكتاب بما يبدو طريقة محيرة موضوعه المركزي الذي يصبح 
هنا بحث مدام كوري الذي قادها في النهاية الى اكتشاف الراديوم . 
ويصبح حليا أن وليامز يحاول القيام بتناظر بين عمل العلماء والتقدم 
الذي يقترحه ويتصوره لمجتمعه . وما بعجبه كثيرا في عمل كوري هو 
اهتمامها البطولي بالتفاصيل والذى بفضله تم تحليل عشرة اطنان من 
التعتشلنق نطء ختتن' اعطكة عقرة عر امقك'من «المكيدات الكداين القمال . 
وهو معجب أيضا بتشكيكها بالسلطة العلمية وتصميمها على انه لا بد من 
مراجعة النظريات بحيث تأخذ هذه بعين الاعتبار معطيات حقيقية جديدة. 
وما تشمله المناظرة هو ظهور روح تساؤل في الحو الاجتماعي تحمل عنفوان 
تساؤل مدام كوري . لا بد .من تحدي مراكز السلطة وسيطرتهاالاقتصادية 
والتراثئية الحاكية في المديبنة الكميرة . ولا بد هنا من اعادة تقييم دقيقة 
لمجتمعات معنية تكون دفيقة بتقييماتها واهتماماتها كما كان بحث مدام 
كورى ٠.‏ و ترح كمثال على التحربة المحلية التي بذهنه ايمانه الشخصي 
بفعالية مخطظات الاعتماد المصرفى الاجتماعي . ويمكن القول أن وليامز 
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هنا بتثاول الابعاد الاقتصادية والسياسية لرؤيته وهو بفعل ذلك بواسطة 
وابسكائل ملكضانة متميزة » ومقاوما اغراءات الانزلاق في الشعارات 
والعموميات واتخاذها كدواء . وقلق وليامز واضح هنا كما هو واضح 
ادمائه بان مثل. هذا التحول ممكن . وبالتأكيد فان القصيدة تنتهي على 
هذه الملحوظة المستركة من الاعتقاد المبطن والشنك الاسستراتيجي .. والرهز 
الاخير في القصيدة لرجل » برفقة كلبه ؛ بدير ظهره لشاطيء المحيط 
وبتجه نحو باترسون حيث الامكانات المحدودة لكن الحقيقية للعالم 
المعملوم . 
ان نظرة مقتضبة كهذه الى القصيدة تتجاهل الكثير من تفاصيلها 

الدقيقة . لكنها تحمل الفضل في السماح لنا برؤية الانسجام الكبير 
لشكلها والمجالات التي بفتحها هذا الامر لمناقشة عميقة ومستمرة .ويجب 
أن بكون جليا ان مواقف وليامز ليست كتلك التي يتصفا بها محلي 
متطر ف بل انها التعابير الاكثر تعقيدا للعقائد الليبرالية المعاصرة التيكان 
يؤمن بها الكثيرون . فاهتمامه» مثلا بفلسفة جون دوي الاجتماعيةمعروف 
جدا وقد نوه به العديد من النقاد (4؟) . ففي كتابه «الجماهير ومشاكلها» 
بعلن دوى آراءه بسارات مشابية : 

يمكن ادراك اللجتمع الكبير بمفهوم التفاعل 

التام والحر ٠‏ ولكن لا يمكنه امتلاك الخواص 

الني تميز اكجتمع المحلي ٠‏ سنيقوم نعمله النهاثي 

في تنظيم العلاقاتة واغناء تجرية الكرافنات 

الحلية . والتدمر الجزئي لحباة الاخثر بوساطة 

قوى خارجية غير مسيطر عليها هو المصدر 

المباشر لعدم الاستقرار والتفكك والقاق الذي 

يميز الحقبة الحائية (50) . 1 
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لاد ان تكون ذروة تأثير مثل هذه المقارنات هي اظهار وقع ابداعية 
نع ويام وسَنقلوَرة الكلي غليثه :ا فحياة /القعديدة الاتكضى ,ؤنا/ نظرتهبا 
المنظمة فحسب بل بالظرنقة التي يتم بها تحدي هذا الامر كذلك واطالته في 
عملية ابداعية واسعة . و ١‏ باترسون » مميزة لا سسب تدويدها للاعاقات 
والمعارضات ف التجربة الحقيقية بل باعترافها بالمخاوف والشكوك التي 
ترآانتىم كذلك "١‏ “فتحن واعون © وق كل الواقم 13112 لشبكة تلن 
المعتقدات الآمنة بل لابمان استكثانفي خاضع للغزوات والانقلاباتوالذي 
يحب أن بصرف مدندا مع كل لقاء محدد . ومع تطور القصيدة فاننا 
نرى أنفسنا شهودا لعملية حية ملهمة في صدقها ومؤثرة فياستمراريتها. 


واكثر المحاولات الشسبيهة » في فترة ماقبل الحرب الثانية »لصياغة 
القصيدة الطويلة كتصسير عن التجديد الامريكي هما بالطبع « الكانتوز » 
5 ) لعزرا باوند 6 و« الحسيىر ) 221082 فطل لهارت كرين ٠.‏ 


يدافع وليامز عن نواياه في « باترسون »: »4 بشكل ضمني. وعلني ؛ 
ضد تهج سابقه ( باوند ) ٠.‏ ويتضح بنهابية العمل ورغم صداقتهما ان هناك 
شرخًا عميقا بين نمط تفكر الشخصين : بين محب النظام ورفضيه 
الشامل للامريكيين وبين الديمقراطي الفريزي الذي ينقشس مستقبلا 
ممكنا من حاضر غير يقيني . ويمكن فهم القصيدة كذلك على انها رد 
ضمني لاساليب كرين في قطعته الفنية والاتجاهات التي تحفظها . 
فعنابة وليامز بالخصوصيات تتضارب. بقوة مع طموح كرين المبالغ فيه 
والحامل ابذور التهديم الذاتي . 

وف هذا الضوء تحتل « باترسون » مركزية وعقلانية يصعبمنحها 
لنصوص كثيرة اخرى . علاوة على ذلك اذا اخذناها بعين الحسبانمقارنة 
مع الانجازات المميزة الاخرى لفترة مابعد الحرب العالمية الثانية فلابد 


عن ين سه 





[] وليام كارلوس وليامزر [] 


أن بزداد هذا الانطباع تعزيزا . احد الملامح البارزة للقصيده هو الطر بقة 
التي تحتفظ بداخلها عددا من هذه الاستحابات والتي بأشكالها المستقلة 
تبدو صفة غالية في كتابات الثلاتين سنة الاخرة . لقد لاحظنا ان ثقة 
اثناتي .وله أن اليل القول أن خيبات امل كيده مر جودة ف الدكيع ملح 
الكتابات الشعرية الاكاديمية لفترة مابعد الحرب . وهذه الروح نجد 
ذروة تعبيرها المعقد في تحقيقات روبرت اويل لحياة شخصية مصغرة 
وخالية من عقد الذنب تحيا في عالم عام خطر لابمكن خرقه . وعلاوة على 
ذلك فان قبول وليامن لرؤية تنبوئية متطرفة » نظرة سسباقة للكثير من 
أن نتذاكثر ذلك التواضع البقط. أمام تفاضصيل العالم المحلي الذي هو حزءع 
تثشارلن أولسن وغارىي شتايد 3 وغمرهما يمكننا أن ترق امتداد وا علسك 
تاركية اخرى نمكن عليها معارضة الواقعية السيظرة ... والنقطة الهامة 
التي يجب ذكرها هي انه في نص وليامنز لاتتواجد عناصر الشعور بأشكال 
الرؤية الكاملة لمحتمع ديمقراطي منتعشن بشكل السمة الاساسية المنظمة 
للقصيدة . بمكننا »6 اذا ؛ الادعاء بأن ٠‏ باتر سون » تظل عملا ذا أعسية 
معاصرة . ويمكن ان تين اعتقاد وليامز بأن « اشكال الفن اليوم هي التي 
تفتح الطريق لفكر الغيد »)(/1؟) . 
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٠ ١4! وليام كارلوس وليامز » (( تجسيد المعرفة » ( نيويورك + لالاذا ) ص‎ ١ 

؟ 2 المرجع السابق » ص ٠. ١648‏ »؟ ‏ المرجع السابق » ص ٠ ١7‏ 

لغفرض هذه القالة ستتم دراسة الكتب الاربعة الاولى فقط من ( بآترسون 2" , 

ى ب وليام كارلوس وليامز (( القالات المختارة )) ( نيويورك » 1159 ) ص9" ٠.‏ 

5 - وليام كارلوس وليامز » « مجموعة القصائد الاولى » ( لندن » /1951 ) ص ٠1١5‏ 

!ا ب كيتيث بيرك ؛ ( وليام كارلوس وليافر » 14/7 ب 1459 ) في « وليام كارلوس وليافر: 
مجموعة من المقالات النقدية )) » اعداد ج. هبليس مبلر ( اتحلود كليف» 1555) صياه 

ع - (١‏ المقالات المختارة )) » ص ,1-5؟ + 

4 (( مجموعة القصائد الأولى ) » ص .ن[ . ١.‏ المرجع السبابق ؛ ص 1255 . 

٠116-1198 وليام كارلوس وليامز » « تخيلات » ( نيويورك » 151/1 ) ص‎ ١ 

. 55١ ((السيرة الذاتية لوليام كارلوس وليامز )» ( نيويورك » 1511 ) ص‎ ١ 

2 وليام كارلوس وليامز » ١‏ باترسون ) ( هارموندزورت » 1585 ) ص ٠1‏ 


14 ( بآاترسون )) ص 186 ٠‏ ها المرجع السابق ص 1١6‏ . 
المرجع السابق ص ١1 . ١١‏ المرجع السابق » ص 59 . 
2 المرجع السابق » ص .5 . - المرجع السابق » ص 564 . 


,؟ ‏ المرجع السابق » الصفحة ذاتها ., ١‏ -المرجع السابق »؛ ص ..1 , 

؟ - انظر على وجه التحديد ١‏ باآترسون )) ص 4؛, امه 1 , 

؟؟ ب ( رسائل وليام ؟ارلوس وليامز المختارة )) » اعداد ج. سي. ترولوول» ( نيويورك 

/امة| ) . رسالة وليامز الى هوراس غريفوري » 1918 ٠‏ 

١4‏ انظر على وجه التحديد » تعليقات مايكل ويفر في الصفحة 4؟ من كتاب (7 وليام 
كار لوس وليامز : الخلفية الامريكية )) ( كاميردج » 1لا5ا ) . 

ه»" ‏ حون دوي »© ( الجمهور ومشاكله (( هنري هولت وشركان (نيويورك + 1511) ص ١١1؟‏ 

5 انظر ( باترسون )) ص /ااسلال؟ , /1؟ ل (( المقالات المختارة )20 ص ؟١١؟‏ . 
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* ا الاسبَاية : كارمن ديا ثكاستاثون 
وه انث :اث . عخدنان تم ال طعمهمة 





المخطوطة القرمزية .. آأول روابة لانطونيو غالا (©#د) حازت على 
جائرة مؤسسة بلانيتا (وجوموزم ع في الخامسس عشر من تشرين الاول 
عام .1931 4 وقيمتها عشرون مليون بزيتا » ومنحدها يأتي باعتبارها 
الجائرة الاكثر شعبية وشيوعافي اسبانيا . 


«*# انطونيو غالا 021 ن[ررمغمم شاعر وكاتب وروائي ومسرحي ولد فيقرطبة 
عام 19451 حصل على حائزة أدونيس سنة ه11 عن العدو الصديق 111611120 111611150 
وأهم عمل مسرحي له هو ( جنات عدن الخضراء )) » وقد حصل على الجائزة الوطنية ؟195"1 
وجائرة برشلونة عام 1554 » كتنب الشسس فى وادي النمل "14 » والايام الحلوةفقدناها 
5 :2 وعمل في الدراما فاصدر الخواتبم للخطسية ؟/اذا » الآلات الموسيقبة تدلت؛ من 
الاشجار 1914 . أصير عدة اعمال روائية في الثمانينات تنتاول الوضوعات الاندلسية 
وهو رئبس جمعية الصداقة الاسبانية العربية , وقد شارك في اللقاء الاسباني ب العربي 
السوري في ايلول 1151 الملعقد بدمشق . 


م ١5(‏ سم 





مدع انان مسيدلغيال» بروى عن خلاله وعاى لسان التشخصية 
الاولى بزوغ واقول نجم أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة : وكيف 
نم العثور على المخطوطة القرمزية صدفة وهي تتضمن مذكرات آخر ملو 
غرناطة . 

الروابة رؤية ذكية لتناقضات الحكم » ولكنها على الرغم من ذلك 
:, لدى الشخصية الاندلسية وهي رواية في الانجاه المعاكس 


اعتراف دنئي 5 : 
الملختلف تقريبا والذي يدون من قبل المنتصرين دائما . 


والذى أشار الى نقطتي انطلاقة في لغة الرواية تحدد بنيانها . مميزا ذلك 
بعض النصوص التي تبر هن على انها رسالة او اعتراف © او مخطوطة 
لاتحتاج الى من يوثقها ولا بعوزها الدليل ٠‏ 


الملدان . 
أما النوع الثاني : 
يروي مغامرات لاثاريو دي ورم س(١)‏ 5 عل والاتتدمم] 


وفيغيل ذي تربانتس 65 ة طتزع 0 ع0 111161 مؤلقف الروابة 
المشهورة دون كيخوتة والذي فضل القص على لسان الشخص الثالك 





١654 لاثاريو دي ثورمس رواية بيكارسكية أو صعلوكية نشرت لأول مرة سنة‎ )١( 
في عديئة برغش ترجمها الى العربية عن عدة لغات عبد الرحمن بدوي‎ 
, وطعت في مدريد 9/إؤا‎ 


]1 لت 
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ليروي لنا مغامراتها » وكلا الشخصين بمكن الاستفادة منهما كر كيز 
لهذا التوع من الاسلوب الخطابي في الررواية. 

ولكن لاشك في ان النوع الاول يجد مكانة خاصة ومقنعة عندما 
بروي لنا بطل الرواية أحدائها وينقلها لنا في صورة كاتب دفيق النظخر 
بوظف شخصنا أو عدة أفراد يعنيهم ويذكرهم بوضوح في النص؛والنص 
بووية لها غتهمن انعو غير طبيعي ولكنه بالتاكيد حاد' الذكاء :مرتيط 
بالظثاهرة الكانتية (؟) . 

وذلك هو الاساس اللغوي الذي بحثه انطونيو غالا ليقدم لنا من 
خلاله مذكرات السلطان ابي عبد الله والذي بواسطته سلمت غرناطة الى 
الملكين الكاثوليكيين ( فرناندو وايزابيل ) في الثاني من بناير 1555 


- وس" 


وبسقوطه انهي الحكم الاسلامي في اسبانيا ٠‏ 

قِ 9 كما بخبرنا غالا عهدت الحكومة الفرنسية الى احدى 
السعثات العلمية والاثربة بدراسة خطط وتاريخ مدينة فاس في المستعمرة 
المغربية ©» وقد لاحقل شابان مهندسان مكلفان بدراسة جامع القروبين 
اختلالا بين القياسات الخارحية والداخلية وبالتالي فقد اكتشفا حجرة 
مخفية داخل الصومعة وفيها مخطوطات وكتب ثادرة وثمينة . 





(0) نسسية الى الفيلسوف الاماني المعروف عمانوئيل كانت ( 19/14 - 18.5 ) له 
مؤلفات ورسائل كثيرة فى حميع العلوم ولكنه اشتهر بالفلسفة 6 قال أن العقل وحده 
لايدرك الاشياء . وقد كشف عن أشياء كثية لانه كان عالما في الرياضيات والجفرافيا 
الطيعية والحيولوجيا والآثار وعلم الهيثئة » والنطق وعلوم البيئة وغيرها .. 


حد إلا عت ع 5 





0 أبو عد الله الصفر 2 


المخطوطة والعثور عليها : 

من بين تلك الكتب النادرة مجموع خطي مجلد على أافضل وجه 
ولونه قرمزي ( وهو لون الاوراق التي كانت تستعمل في بلاط الحمراء ) 
وهو الآن محفوظ في الخزانة العامة بالرباط وقك استفاد منه مؤلف 
الرواية انطونيو غالا وببدو انه صادق الروابة فيما ينقله لنا »؛ ومن 
المحتمل ان تكون القصة صحيحة »© ورنما متعاطفة مع الشخصية التي 
تتحدّث عنها وتبدو التفاضيل غر مهمة اذا ما ادركنا ان الؤرخين 
بتكررون لانهم يسجلون الاحداث من قبل الحاكم الذي يقوم بالدافعاو 
فكرنا في الامور الكيرة والمحمولة في التاريخ ( وهو سياق متتابع طويل ) 
والتي لاتعرف من أآين تأتي ولا اين نمضي ولكن بكلمة أخيرة لانعرف أين 
تنتحه ولا متى ستنتهي) ٠.‏ 

عندما عرض لنا المؤلف اسلوب تككوين الرواية بدون تحفظ ؛ 
استعرض لنا ورقات عدة من بدابيات المخطوطة يستنطقها حيث يعلن 
أحدهم فيها هدفه : 

« اكتب في الاوراق القرمزية الاخيرة التي اخرجتها ‏ معي من 
لاط "الستيزاة حامما الوقت الحاضر بانشفاق :في الكتابية سبع المافي 
للاحداث المروية والتي تجعلنا حاضرين دائما وسط ذلك العمل نفسه» 
بدقة » واحكام » وصدق في ذكر الاماكن والاوقات وهي الخصائص التي 
بقتضيها دور الؤرخ العربي : الذي أتاح له الحظ اللحظة التي يقدم فيها 
أبو عسد الله مذكراته هذه لاولاده وهم اممستقبل الحقيقي للنص « لقد 
عكننا سونة على مضقن ٠‏ نقد رحلتم في الجال الى فاس ٠.‏ اننئبالتسسية 
لكم » وللآخرين خائن وحسب » . 

وبما أنه من المسنحيل اعادة ماضاع من ملككم ( التعبير يبرز جماله 
هنا ) فانني اهديكم حكابة ضياعه » . مصادقا على الفترة المحددة التي 


ا ااه 





لا أبو عب الله الصسفير [] 


انتهى فيها من الكتائة ؛ ويشق فبونا ,على ذلك »© باعلان ااراوي 
قائلت ٠‏ 

٠‏ يحب أن أذهب : على ان أتسلح ( ... ) للمشاركة فالمعركة. 

سوف لن اعود منها » لاحيا ولا ميتا : 
الروابة باضافة ورقة الى نهابة المخطوطة ‏ نان الاسان بتطلب شما والله 
قدر شيئًا آخر 6 7« ذهبت الى معركة السلطان »؛ ولقيد عدت حيا »؛ لقد 
ذكرت هنا اكثر من مرة ©» كل شيء خائني حتى اموت . 

هذه هي النهابة © الماضي ( ذهبت ) شهي ذلك الحاضر باتحاة 
الستقل « بحب ان اذهب »؛ وبحب أن اتسلح » انها تدور هكذا. 
وستوافق المستقلون العديدون لهذه الحكابة المروية » الاولاد حينلذ »6 
الاعماق الاكثر من آي شيء آخر في هذا العالم » وفي العالم الآخر ان كان 
موحودا ! « من آنا » ان لم أكن أندلسيا فمن أكون ؟ » 5 


ولهؤلاء المتلقين كانت الرواية قد بدات »© ليس في كونها ضمن 
دائرة الو قائع وائما ضمن حالات الحماس لدى بطلها وهذه حالة واضحة 
دائما للقارىء الذي يعلئون له بالحاح » الاوقات المعينة التي فيها ببتدىء 
أبو عد الله بالكتابة ؛ نتركها ثم بعود اليها والتي عندها بدا كلاختللاف 
بدقة . فهي تقدم لنا عدم استقرار وقلق هما بالفرورة ميزتا الشخصية 
التي تبدو هكذا كشضخصية درامية حقيقية » غنية ومميزة . وفالنهاية 
انتهى كل شيء « من الآن فصاعدا سوف لن يكون هناك عمل سويى 
انتظاره . 


/550 ب 





لا أبو عد الله الصفير َه 


عندما بأتي الموت في ساعته وليس في الساعة التي نريدها فانهاحد 
اسماء الله تعالى .. لاتو جد قوة ولا سلطة الهو .. العالي » الداتئم 
الوارث الاخر للآرض » ٠.‏ 

في تلك الورقات بين البداية والنهاية تقع هذه الرواية الطويلة 
الرائعة البطيئة السرد بلسان الشخص الاول »© الذي يقوم بالسرد من 
حانب واحك . 

ولذلك بفترض فيها ان تحمل الخطوط الدقيقة التي تفترضبالقاص 
عدم معرفة أي شيء عن الحكاية أكثر مما يستطيع البظل تبريره وفقا 
لصادر معر فته او مصادر اخباره: « كل روابة ستكون .. مرويةبطريقة 
سيئة دائما » لان كل راو بختار مايرد أن يرويه » ولان أي شيء بستوعب 
ضمن الحكاية » هذا من جانب » اما من جانب آخر فيتمنع الراوي 
ناختيار التحكم في الزمن الذي يريده »© وبهذا فهو يستطيع التصرف 
والاسراف في الفقرات المستقبلية والماضية ايضا » مستعرضا في مخطط 
الروابة في الوقت ذاته ماقد عايثه والاعلام التي رواها والافتراضسات 
للاشياء » التي كان من الممكن حدوثها لكنها لم “تحدث © فمن وقت لآخر 
تقول لنا أبو عبد الله . 

« أعيد قراءة صفحة او صفحتين من هذه الاوراق المكتوبةبفضول 
غامض متوقظ في أمور مبهمة © تلك الطر بقة الاختسارية لقراءاتها انتهت 
بانعكاس عدم ترابطها في ذكرباتي فقد اختلطت علي الرواية بصورة 
عشوائية وبشدة فيما بظهر ونه كما اختلط تفيين تاريخه . فاذا وحدت 
فى متفيساإعندها اشغةاعدة سعطلوى علن الحواقي إلى كلت كديفا 
حدث بعد الذى قد كتب . ذلك ماكنت قد فعلته في هذه اللحظة » . 


ات 





0 آبو عند الله الصقس [] 


نتصرف غالا بمزانا الشخصية الاولى هذه » مؤكدا بتناقضظاهري 
الغموض واحساس الصدق الذي يقدمه اأؤلف » الذي لايخفي علينا 
ال 10 

وفٍ الواقع بجعل المنظر يعتمد على الاندماج بين الحميعتين 
التاربيخية والروائية وهي حقيقة واحدة فى نهابة الامر ونحن علىاستعداد 
لتقبلها في الروابة » هذا الصنف يتطلب شيئا بسيطا حدا وقديما جذا 
بشبه روابة قصة ما . 


الحكابة : 
من حانب ») فقد عرض لا بصوره اثثر دقة العائلة النصرية 
الحكاية تف 


وناك كس كه 4 ان كات بسميوة غير افلتقنة حضما وفعت 
الاحداث ؛ وتتكون من حروف صغيرة مساوية لغطاء خيمة فخمة من قطع 
ورقات « تالفة » » والى حانيها حكابة اخرى تضمنت معلومات وآماكن 
وشخصيات .حقيقية . ولكن الحكاية التي يعالجها غالا كذلك يمكن ان 
تكون قد حصلت © وحقيقة ممكنة حتى داخل الحكابة الحقيقة التي 
ينقلها آبو عبد الله » أو ينسجها لانه لم تكن لديه كل خيوطها . وكل 
المغلؤمات مثال نادر وبراق داخل أكثر التقاليد الادبية قادما وهو تقديم 
ثلائة أشخاص كلهم أبو عبد الله . الاول صورة طبق الاصل البطلالموحود 
دائما .. الخالد للشعب ابدا ؛ وابو عبد الله الثاني يلتمس به اظهار 
الحقيقة وهو أن الاول قد تحرنر »6 وأبو عبد الله الثالث المنقاد ‏ والله بعلم 
لاذا ‏ للسلطانة » والحقيقي الذي يفكر حزينا باستحالة اظهار أنه أبا 


ع 





عبد الله الوحيد الوحوى 6 ابيدما تعمل البثديلان لصالح أوضد ‏ لضالح 
وضد فى الوقت نفسه عقله وقله 6 فانه موحود في. حضن بوركونا 
68 حيث ولادت أسرته ؛ وهو يخلدل الحركيةه بين اسوار برج 
التكر دم الصغم ») . 

وسعاف نا عن الحرب من خلال الأخباز المتقولئة أو التي 
ضاغها ف ذاكرته ٠‏ وآخرا فان الملك فرناندو سيتحه الى قرطية ؛ 
يتالا ومنير دا تقول لى الكويت : إن انض الآن © دايا مع اسمره 
ابي عبد الله » ولا ادري هل يكون في هذا الوقت في لونجا ‏ 108123 
التي كانت لامي وقد كان يملكيا : لا اعرف اذا كان ابو عبد الله الاولوابو 
عبد. الله الثاني قد اخحفنا او اعدما » وريما الوحيد الباقي هق انا أبو 
عد الله بالتأكيد » . 

بحب ان لانغيب عن :البال في التفسي النظري لقصة فتمح الاندلس 
« انه لابحب ان تكون الفتح العربي قادما من افرشيا » فهذا خطأا 
المؤرخين الذين لايملكون في اكثر الحالات دليلا قويا على تأكيداتهم .من 
انه قد حصل بفعل الآ-غرين » . وبمهارة سئروي حملة غرناطة من 
الضواحخي ساعيا بخيرها أنو عبد الله « ولو انثني كنت دائما عل ىالهامش 
الى حد ما أو استطاعوا ان بجعلوني هكذا » 

هذه محاولة ١‏ لاتنصهر في الرواية بين احاسيس بالفشل وخيبة 
الامل والتوتر وحشنى اختلال التوازن ... » « وكثرة الحوادث بشكل منظم؛ 
واذا كان من الممكن أن نع:.د بانتظام الفوضى دون تزويرها » . 

نسهم للدؤلفت االحقيقي.'ان بقوع ,مقام»الألف] الآلضنا ويستعسرض 
الحوادث نم نخضعها للنقد . 


ك1 - 





0 أبو عبد الله الصسفسر [] 


اله : 00 - : 

هذه الرواية متعيددة الحوانب من خلال تأملات واضحة ويراقة كما 
انها أكثر روعة في زر سسم الشخصضنات التي وضعت محتمعة ومنمردة . 
بديئهم وانما « بأسلوب فهم آخر لنمظ الحياة والمعيثة » . 
لالهون بالماء بل ستح: مونه قدت فقط ؛ « لابحنون ان بصحوافلاحين 
ومع ذلك فهم بحبون فتح البلاد بشوق شدبيد» . 

وآما بصفة فردية فيرد ذكر اللكة التي تملك عنيئين رائعتين نوعا ما 
1 منتمختين وبراقتين و كثير تي الخركة 9 أن - نتعتهما حب بدوار ل 

حتى هناء الهدف والهيئة »6 الجملة بعدها محددة ؛ شاع في مظهرها 
انعدام الشخصية والضآلة : « لكتها مفعمة بالتقدير عنما يتحدث عنها 
غونثالو دي قرطبة » اعترف بخيبة أملي » . 

لقد أوحز الفكرة » واكد تعاطفه الشديد نحو القطان الكبير الذى 
وصفه لنا أنو عيب الله بدقة وتفصيل . 

بالاضافة الى ذلك فان الشخضيات الكثيرة والمتعددة تعرض علينا 
دشر اكيز كببر ا وستعرفا من خاذلها كل مشاها! الخصام والنراع وتنشق 
حقيقة كل لحظة وتجعلنا نشعر ونحس بكابوس مقاومة الفكرتين 
الحدثتين للحياة . 

فكرة الذين يعتقدون بامكانية خلق أشياء جميلة وجيدة وذلك 
بالتعاون مع الآخرين » وفكرة الذين يعترفون فقط بالقوة في اشكالها 


حس يتك 





بع ابو عبد الله الصفيي [] 


شيء حقيقة ولا كذبا في راي أو آخر للعالم . 
وللاعترا ف بو ضوح و هدوع م بحقيقة مساهمتنا في رسم 
و هي فكر 5 حدة لاحزاننا م لطر بق تار نخي مليء بالاخطاء 1 


3 1 


الزمان : 

وكمعين لا بد منه فان الزمن ‏ وبشكل خاص ‏ المعني في الخيط 
ادك والاكيد الذي يمكننا بواسظته تخيل الشخصيات كما كانت أو 
عا عاشت فى القصة وكيا وزدت:في الاستعراض الاخير للمخطوطة ؛ 
كون آبو عبدالل قد اكملالزايغة والسعين عاماء بينماماتتكلالشخصيات 
التى عاشت في ذاكرته تقريبا » البارحة دفنت والدتي .. كل شي”ء 
شتد » ومن بعدها يضعف ويخور ثم يسقط وينهار ؛ هذا 
مكل عساة آى شخص »؛ حب وموسيقن !4 هل توجد 


وبرعرخ د 
هو كل شيء ء 
لعة ؛ حب » أو موسيقى لاتنتهي يوما ما ؟؛ 

بدا بالحديث عن الذكر بات » وسشدا ذكرياته فى عام م ف 
ذلك الوقت كان قد أكول سبعة عشر عاما ؛ الحياة تستمر على ابقاع 
الستين »؛ والاشارة المدددة لها تظهر من حين لآخر . 


في العشرين من نيسان عام 14/47 . مضى عام تقريبا على آخر مره 
كتست فى هذه الاوراق القرمزية ؛ وبعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر كنت 
في السجن »© فقّد منحت له في السابع من تموز حرية ملتوية كان يجب 
ان بختارها بأى ثمن . « وهنا اترك هذه الورقات ولا بحب أن استمر 
في الكتابة ) . لقد اكمل اارابعة والعشرين سنة مع قناعة تامة آن أي عمل 
قوم به الآن هو غير محد وغير ملاسب . « لقد مرت ست سنوات مند 
ان تركت الكتابة في الاوراق القرمزية » » « مالدي _الآن »6 هو الزمن 


جد مولت 





فقل » . زمن بختلط. مع ازمنة عن ل 
حاشرا نه تشدرك تكن في شاهلم 45+ انهى 
بسناء كن د الهرعياء رالا وريجات الرمان © ب كانت 1 قد انتزعت حبة 
حبة » عام .151 « بدأ سيا واستمر » ٠‏ 

سقوط غرناطة لابحتاج الى تاريخ » ولكن نعم بالنسبة لوداع المدينة 
الحصيية كان الخامس والعشرين من كانون الثاني ٠‏ 

الزمن في الروابة مركب من الحاضر والماضي 
والاشارات الى عمل الكتاية « اسحل اشياء مختلطة لا أهمية لها »© وهي 
التي تجعلني سعيدا ! والاشياء المهمة تقلقنا » وتكتسح التفكير » : 

العاشر من نيسان عام 1597 © استسلم للامر الواقع لكي يرحل 
نهائيا عن غرناطظة » وفي الثامن من تموز وقع على التعهد المطلوب وهو 
« ان اعبر الى المفرب عبر ميناء عذرة 46058 مع مجموعة من الاشخاص 
رغبت بمصاحيتي أكمل الواحد والثلاثين سنة في اليوم الذي فيه : « لم 
اشعر بشيء ابدا ولا حتى الرغبة في البكاء » . 

ستمر الذكربات: التي أثارها في فاس رجحل قد استمدها من مدينة 
اندرش 42067837 وقد ودع فيها رسميا . لقد مر عامان ومعهما كل 
ما قدا مضى » » « هنذا وصولي الى مدينة فاس وحياتي تسير مثل يوم 
طويل وممل ». 

الآمان في الحديقة : 

المخطوطة القرمزية هي مذكرات ملك يعتقد ان الله قدر له نصيبا 
سيثا ونتضمن اربعة فصول ؛ الفصل الاول : الامان في الحديقة » وهي 


3 01 الستسور التلسحات 


(:) نا نشر الى غرناطة لانها تعني الرمانة ق الاسدانية وغرناطة تشية الرمانة 
انفقسا . المترجم ل 


كت |0 كد 





زعم ابو عبد الله الصغير [] 


حكابة حياة الطفولة الرائعة » أحس بها واثارها الشاب الذي يلع السبعة 
عشر عاما والذي كان بشعر على الدوام انة متورط اجباريا . ا لسنا 
أحرارا » ومصيرنا مقدر منذ ولادتنا . الحرية ليست مودودة » للابن 
الذى ولد توا ؛ ان طفولة هذا « المسكين البائس » الزغب )١(‏ : قد انيرت 
بمنظار خاض ومتميز لمجموعة افراد قد رسم ملامحهم ‏ الكاتب البيوغرافي 
بدقة : المرضعة صبح »© فائز البستاني » عمه بوسف » الاسود مولاي. 

« سيد هن العائلة اللكية حاء من أثيوبيا » ورواباته الخرافية تشكل 
مشدرا ادبا نؤروثا هن حكانات الف ليلة وليلة:: وهو الميكل الذي 
يغذى وستف الحكاية الحقيقية » » ابراهيم الطبيب اليهودي ؛ الخصي 
نسيم » أخوة يوسف » حسين وهو ابن الوزير ٠‏ 

مع الكل وبين الجميع يشكل ايقاظ الحب »© والجمال الرائع 
للحسية المستوحاة صورة جميلة ورواية متكاملة لتربية وتعليم امير من 
أجل ان بصبح ملكا » تأملات مشحونة بأمثال وحكم : « ليس من الفطنة 
ترك شعب بينام في ظل آلامه » . تنترك اثرا مقصودا في التناقض وهو مطلب 
اسامسي » التناقض بخلف مثاهد جميلة وبراقة مشحونة سخربة لاذعة 
مثلها مثل زيارة السفراء الغربيين »© الذين لم ستطيعوا ادراك لياقة 
العرب الجريئة . أو مشاهد تتدفق جمالا وحتى انها ولسبب ما تبدو 
اكثر روعة وحسية في مشهد الامطار الجارفة غلى الحشود :اللجتيعة في 
العيد »؛ انتصار اموت » الذى هو باستمرار »© انتصار للحب الخيانة ؛ 
المعاهدة »6 والتآمر في كل الاماكن بدون تمييز في الاعمار والاجناس » 
والدماء » وباستمرار ايضا مع الاستثناء على حدة نطاق الغموض والابهام 

)١(‏ الزغب زإؤزوج 210 كذا سماه مؤلف الرواية وهو لقب الامر عبد الله الزغب 
أو الصفر . ب الترحم ‏ 


ب 425 سم 





في اللغة 6 وب ف عن ا تبي ادقيق »املتفسا عكسن حقيقة قامة ابضااء 
فى تلك اللحظة ادركت لاذا فكر الجميع ان عمي ( ... ) بمكن أن يكون 
ملكا حيدا . وهو لابئوى تغيم العالم ) والذي سحيظ حاحله ,كما 
تتكون المكسات بداخل الفسيفساء » والذي بنوون تغييره يد وسدو اننا 
نريد القول ٠‏ 

أنهم محكو مون بالسحث النهاني 1 قبل ان. اموت احبت أن اكون 
ولو لمرة واحدة أنا شخصيا » أو كما سيذكر لاحقا « وحينما احدد في 
تاريخ قريب أو بعيد ما اكون » اشعر بكوني سلطانا » . 
فى بده في أحد أحمل مشاهد الروانة وهي اليد التي كان يعبلها الجميع 
فيرى فيها الشوّم » الفوضى والاضطرابات والدمار » وبهذا الهمدوء 
الاليم للتراجيديا يبدا بالبكاء بين الايدي . 


طبور الرحمة : 

تحت هذا العنوان ستدىء الفصل الثاني ( طيون الرحمة ) وهو 
عبارة عن صورة مقلوبة ومقنعة للغربان بنظر اليهم من الاسفل» بقدمون 
رواية للحقيقة الؤلة من خلال وعي مرضي بجعلها رائعة » حرب » هوى © 
وفدبة » قرطية والكاتدرائية التي كانت يوما ما مسحد قرطية الكبير 6 
بوركونا كاسترو بلش يد . أماكن متعددة يجب أن يمر بها ابو عبد الله 
الصغير . « وهو اصعب رار في حياتي »)0 . حيلة وكذبة تهاجم فيها 
الرواية المماصرة فقد كانت الحياة التي اخترتها سريعة جدا وقد كانت 
بالضيط مناقضة لما كتبته أنا » . 

() الجملة الاخرة كنبت بحروف آكبر » وف الاصل ‏ السفراء السيحيين : والتي 

تعني ماتر جمته اعلاه , ب المترجم -س 


(ه) مواضع في الجنوب الاندلسي . ج7616" ,ملنرامة© ,قتتناءموم 


جد 27 ت 





انهم آسياد لامعون +« 

مع بيت من الرومانسية التقليدية « انهم شخصيات لامعة » يفتتح 
القصل العالك : أتها الحرب الأخره للذنك لسن 3 والتي لتر بد اللطان 
أن بتواحد فيها » هو الذي تخلى عن كونه سلطانا لكنها انعدام. التشاط 
والكتب والشوق ؛ والوداعنا كان بحبه« ربماايضا الى أي مدىاستطيع 
الحب » الرهز الآن للسقوط. المحتوم للعائلة » نقل لقية الانلاف نهي به 
الفصل « آنا الذى كنت اشتم الكثرة منهم. » كان بحب علي أن أمنع 
شتمهم © ولهم الحق الآن ان اموا بسلام » ٠.‏ 


الموسيقى كلها توقفت : 

توقفت كل الموسيقى » بهذه الجملة شرع بالفضل الرابع » «توقفت 
كل اموسيقى لكي تفسح مجالا للموسيقى الصامتة » انه شعاره ومسرحه 
المتعدد . استسلام غرناطة » تراجيديا لاا يمكن وصفها » التعبير المتكلف 
وانشارد »© واللغة الصعبة »© والمتحفظة التي. يستخدمها الملكان الكاثو ليكيان 
« فرناندو وانزابيل » وكارد الهم » لم ستطيعا خنق الاحساسن الذي 
بحول مشاعر العربي عبر بقعة الطين حول جزمته الراسخة » انها كلمات 
ابي عبد إلله « اتمنى ان أنام » واستيقظ حيئما. تصبح كل هذا منسنيا ») 
وربما كان من الافضل الا استيقظ ابدا » . 


اختنقوا ؟ مع خيبة أمله فقد: حاول ان ينقل لنا وميض النور 
الذى بقي لديه : ١‏ لاننا كنا حميعا في يوم ما افضل أو اكثر سعادة واكثر 
احتراما » بعد ذلك سدا التهجين الذي سينتهي الآن والى الابيد فيالغرب: 
« انا مقيم بصورة مؤقتة . ولكن باية صورة يستطيع المرء أن يقيم 


(#) في الأصل : << تتقاء نااع52 جزه5 1]05[م . » 


نت # اج 





في فاسن».. ولكن قبلا» النجاح في الحياة» ابن لم يولد في ظل النشوة بل 
قبر ما » . ١‏ لان الحياة . . عزلة رنانة للآلهة » . 

الحياة تمتلىء بالنوابا » « كيف لا افهم ان العالم عبارة عن كرة وان 
نصات كرة السعادة © هذه الثئ وصلت: اليها بعد النكنة:» اوهي هدانة 
ستطيع الله وحده منحها فقط » . من أجل أن أترك حالا السقوط في 
هاحس التكبة المسنان_اليها بعتاد 2 13١‏ كنت أكتب اليوم هذه السطور 
يأْحَلَه لوت 2ه عنه حد- هده الورتات والنى الابد. 6 سقط من 
بينهما تويج وردة صقراء ؛ حاف ومهترىء ») . 
قبل العنى باستتلا وصسر< من الامفثل ان !اسان اوالعق امقاء 
هو .العيش من أجل لآخر » . 

وهي الابيات نفسيها المسستعارة من موت غالب ( حالب ظ1لة3 ) 
الشاب المفني الذي ورد في الفصل الاول : 

( بك الحب أحر قتنا من أجل السسعادة 

كنا اللآلىء » وكانت الرغية الخيط ... » 
وبعدها لن تعود عقدا ابدا ولن تعيد مصيرها البراق كل ذلك كان رسالة» 
وربما كان نوءة تقرسبا . 

ون ين تن 








لورئيس واليوفد | ساي 


ه يغام: رميوند ويّليامز 
© نت :ة تمد منبرعدى 





يسهل علينا مغر فة تأثير لورانس الكبير على تفكيرنا حول القعيم 
الاحتماعية 6 لكن ولاسباب عديدة » بصعب تحديد مساهمته الفعلية في 
ذلك . ليس لان التصور الشعبي عنه مختلف جدا عن عمله الفعلي: » أو 
.ان ذلك قد أدى لحدوث سوعء فهم كبير ( كان بعتقد ان الحتسن بحل كل 
المشاكل »6 وأنه احد زواد نظرية التأكيد على الغرق ) » فهذه المنائل هي 
في المحصلة مسالة جهل »© والجهل بالرغم من كونه كبيرا في .معظم الاحيان؛ 
يمكن مواجهته ٠‏ 

تتمثل الصعوبات حسب اعتقادي في آمرين اثنين هما : حقيقة ان 
فكانة لورانس افيما يتعلق بالقيم الاجتماعية هي مزيج من الافكار الاصلية 
والمستمدة ؛ لكن » وبسيب الحدة التي تبناها فيما يتعلق بالافكار التي 
استوحاها من الآخرين » فان عملية فرز ذلك عملية صعب ةجدا . ثم حقيقة 
ان مساهية لورانسن الاساسية كانت في الاعمال الروائية وكروائي . الا 
أن كتاباته الاخرى التي اوردتها المقالات والرسائل » والتي تعير ولاسباب 


هه 





[6 لودانس والتوقد الانساني [] 


حلية ؛ بشكل أفصح عن أفكاره الاجتماعية لانمكن فصلها أو الحكم عليهاء 
بمعزل عن الروابات . فمثلا دراشته الكوبة للعاافات التي تعتبر أساس 
مساهماته الاصلية في تفكيرنا الاجتماعي »© نراها في الروايات والقصص» 
وطالما كانت تستعين بالدلائل والشواهد على الرغم من صعوبة استخدامها 
كدليل فقط . كما أن لديه انحابيات واضحة محددة تددو ف مكانة 
محورية من حجحه العامة . الا انها أيضا تعتمد على ماتعلمه وأظهره ف 
كتابة الروابات . بمكن ان نستشهد بأقواله حول العقوبة مثلا ؛ أو 
الحيوية او العلاقة والرابطة . ولكن لفهم هذه الامور على اعتبارها مسألة 
جوهرية بالنسسبة له يمكننا كقراء ان نعود لبعض رواياته . 

المفكر الذي يمكن للمرء ان يذكر به وهو يقرأ اعمال لورانس الادبية 
الاجتماعية © هو « كارليل » . حيث بو<ئف بين الرحلين أكثر من مجرد 
تشابه عر ضي في عدة أوجه . 

و دمكن لاى شخص سبق له ان اطلع على أعمال « كارليل » © أن 
بلحظ استمرارية كتاباته عند لورانس كما في هذه الفقرة : 

( قمة بيسغا الوحدانية الروحية » ترئى نحو الاسفل الى قذارة 
التصنيع العضال » مقبرة الآمال البشرية الضخمة . هذه هي ارضنا 
الموعودة ... تلقي الطائرات. بعلب الصفيح الفارغة على قمة ابفغرست 
والقطب الشمالي ؛ ناهيك عن الجرارات التي تتمايل عبر الصحارى التي 
لاتنتهك حرمتها . وعلى صخور « بيترا » العربية ©» تتكدس فضلات 
2010 

علب الصفيح الفارغة تتنائر في كل مكان ... انها السسعادةالابدية 
والمعاناة الابدية وقبل كل شيء الكفاح الابدي » . 

ان هذا النقد المرير للنظام الصناعي » وهذه الترنيمات المدوية 
المتكررة لعدم « التآلف الكبير » »© تفرد بها « لورانس © و « كارليل اعر 
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ثنماننة عقود , والتثنابه بيئهما ليس مجرد محاكاة أو اقخداء علفت للانكار 
نتولئ لورانس تو يه النقد الاساسي للنظام الصناعي بمورثات الغقرن 
الشاسع عشر وبالتفصيل . الا انه بميل الى عائلة « كارليل 6 آثثر من 
أئى دسب آآخر في اللهوجة ٠‏ فعند كليهما » نجد ذات الزيج من المحاججة 
وآ الؤجاء تقدم الاسماء والمرارة الشنديدة المفاحئة . القضية عندهما 6 
تخضع للمحاكمة الفعلية تهنا تدخيل عنلوة مرارًا وتكرارا في 
غاظفة عمياء من الرفض :خيثالفحوى والسياق .ليسا سلبيين تماماء بل 
هدمرنن ومفئيين ت لهاث .وزاء السلظة والذىيعر فعنه في النهاية فقط في 
نلك القوة الغامضة عند الحد الذي تنهد فيه الفصاحة الانسانية . وأن 
وقع كل من الرجلين على الجيل الذي تلاه » مشابه تماما من حيث 
المواصفات : ضمني أكثر من كونه مذهبي . 

اأواصفات التي يتولى اورانس امرها » من تقاليد القرن التاسيع 
عشر © سكن الاشارة اليها باختصار . هناك اولا الادانة الشاملة والعامة 
للعملية الصناعية كملحى فكري ٠‏ 

تمرز الشكلة الصناعية من مدا اقحام كافة النهضة الانسانيةي 
متافسة هدفهو الوعيلف الكسب والتملك » . وعندما تضيق الى طمنع 
تنافسي © تنندو الغاية الانسانية وقد بكست وانحطت الى مادنة 
آلية بحتة . 

عندما تحل الآلية أو المادية ( حب المال ) ؛ تنفتل الروح آليا »© 
وتصل الكائنات والمخلوقات الى انسنجام آلي مشترك ٠‏ وهذا مائراه في 
أمركا . فالمسألة ليست التحاما متحانسا خدا . 

آلي » تفسخ » تخبط » انها كلمات اساسنية تستخدم باستمرار في 
وصف التأثيرات الاولية الصناعية على الفرد والمجتمع بأكمله . هذه 
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الظروف هي التي بنظر اليها على انها تؤّدي الى قبح وبششياعة المجتمع 
الصتاعي هذا الامر الذي يعبر عنه لورانس دائما . 

ان ماساة اتكلترا الحقيقية © كما اراها » هي مأساة اليشاصة ؛ 
الطبيعة حميلة حدا اما فاصتعه الانسان فيها » فهو التفاهة الكربهة 
بعينها . البشناعة هي التي خذلتك وخانت الروح الانسانية في القرن 
التاسع عثشر والجربمة الكبرى التي ارتكبتها طبقة الاغنياء والمتعهدين 
الضتاعيين اثناء العصر الفيكتوري المزدهر © هي في تو حيه الادانة للعمال 
وتحميلهم مسوؤّولية اللشاعة : « الخسة واللاشكلية » بششباعة الاشماء: 
والافكار ».والبيوت »؛ والآمال والثياب ... ونشاعة العلاقة بين العمال 
واسيادهم الروح الانسانية بحاحة للجمالالحقيقي الفعلياكثر من حاجتها 
للتناسل »© . 

أو كما يقول لورانس مجددا ٠‏ 

مساكن القرميك الداكنة » رفوف الحجر السوداء » بحوافها 
الحادة » الوحل اللمجون بهباب الفحم. » الارصفة السوداء المبتلة . لقد 
كانت الحالة كما لو أن الكآبة قد نفذت الى كل شيء واشبعته . 

الانكار الكامل والكلي للجمال الطبيعي ؛ الانكار الكلي لسعادةالحياة 
والغياب التام لغريزة الجمال الهيثي ؛ التي تميز كل طير وحيوان ؛ والموت 
الكامل للمقدرة المرطة الأنشئائية » كل هذا" كان مروها مفزع»” 

بقدم لورانس هنا حكما ورايا معروفين ومعهودين . لكن بادراكه 
السريع الخاص ولهحته المميزة . 

هذا النوع من التعليق والملاحظة » توحب اعادته مرارا وتكرارا © 
ىكل جيل لا لآن أحزاء التصتع 'وغالة تَميّل الى تتعيتن العؤدكة 
ولكن لانه ايضا » وهذا أمر شائع » قد يتم تخليص الحاضر من بشاعة 
وشيطانية التصنيع وحصره بالماضي السيء . 
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ولابد بالتالي من التذكر الداثم » باستمرارية وبقاء وحود الشيء 
في كل الاوقات لا يهتم لورانس كثيرا بتاريخ نشوء المجتمع الصناعي »؛ 
فهو برئ أن ذلك واقع موروث في هذا القرن . وفي لب ذلك اقحام كل 
الطاقة الشرية ونهضتها في منافسة هدفها الكسب والريح الصرف 
والعنصر الشائع في مختلف التأويلات التي تكون التقاليد والمورثات. 

ان نقطة الددء عند لورانس هي ارضية مألوفة »© الافكار المورولة 
كانت لتو ضيح احسانه الأول بالازمة . عندما تفكر بلورانسن © نركز على 
حياته الراشدة بكافة تكريساتها المتواصلة . 

وكونه ابن عامل منجم © فان ذلك يضيف اهتماما تعاطفيا محددا 
وشفقة خاصة © ونحن غاليا ماتريط بين الحياة الراشدة » وذلك بطريقة 
شخصية . الا ان الاهمية الحقيقية لاصول اورانس » ليست ولا يمكن 
ان تكون »© مسألة اعادة الماضي والتأمل فيه . بل أن ردوده الاحتماعية 
الاولى كانت تيكل ف اردود شبخصض لم يكن مهرد مَرَاقِبٍ العمليةالتصبيع 
بل لشخص عاشهااف .مرزخلة معيبة وواضحة » ف السياق العام للانضواء 
تحت لوانها . مسألة إفادته من الانضواء معروفة جيدا لنا الآن ©» لكن 
يصعب ادراك الامر اثناء. حدوثه وتفاعله. فبالكفاح المضني فقط وبحظوظ 
توفر الظروف المناسية » بتمكن الفرد الذي ولد في طبقة عمالية صناعية 
من الافلات والتخلص من,عيم الارثك اللي يتركه والده © خامبة 
الحلول محله . 


ولم نكن لوراسنى واثقا من امكانية أافلاته عندما كانت تتشكلردوده 
وتحاوباته الاحتماعية الاساسية »6 ولكونه شخصا موهوبا » فقد زاد ذلك 
من سوء المشكلة بالرغم من ان ذلك الامر قد ساعد في النهابة على حلها. 
لكن مشكلة التلاؤم مع أنظمة التصنيع »© ليسن فقط في المسائل اليومية» 
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ولكن أيضا في التكيف الاحساسي الاساسي المطلوب » مشكلة عامةومعهودة 
فى تذكر الانتصارات « العرضية » الافلات: من. التكيف المطلوب» غالبا 
ماننسئ الهزائم المتعددة المتواصلة . الا أن لووانس لم يسن . لانه لم 
بكن خاري اطار العملية ».ومن خلال .لقائه اولئك الذين استطاعوا النجاة 
وتكون تقديراته للمشكلة من خلال هذا الدليل المحدود جدا . لقد. كانت 
العملية بالنسسة له حقيقة وكان على درانة تامة بالاخفاق العام » وبالتالي 
بنصوص النظام العامة : « في جيلي » أصبح الاطفال الذين كنت أصاحبهم 
الى المادرسة عمال مناجم الآن لقد غليوا على امرهم » ماذا عن؛ المدارس 
والكتب ودور السيئما ورجال الدين والوعي الوطني والانساني الذيكان 
بصوع حقيقة الازدهار المادى في المقام الاول ٠015‏ 


لم يكن لورانس ليكتب تعبيرا كهذا «لقد غلبوا على امرهم جميعا» 
لو لم كن شعر بوطأة الضغوطات الشخصية الكثيفة . في المراح لالاولى 
لخبدعة النظام الصناعي » كان بالامكان رؤية الرخال والنساء الراشديبن 
وهم يكبرون الى طريقة اخرى من الحياة وكيف « يغلبون على أمرهم » 
وهم بيتنقلون الىوظائف جديدةواحاسيس حديدة . ولكن وطلما توطدت 
« التصنيعية » لم نع:. اي مراقب قادر على ملاحظة ذلك . التوتر لن 
بدو له الا عبد اولنلك الذين استطاعوا الافلات أو حققوا بعضا منه . أما 
البقية « الجماهير » فتبدو له طبيعية كاملة التكون «الهزيمة حصلت» 
وهو لم برها . ولهذا » غدا ممكنا ان يعتقد اشخاص في مثل تلك المراكز 
والوظائف » أن الغالبية النضالية « الحماهير » قد حصلت على الحياة 
التي تودها أساس او حتى طريقة الحياة التي تستحقها . 


تحربته الخاصة © وتصور الامكانية البديلة » حتى هذه ؛ ولانها يجبان 
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تكون تصورا » كان داثما عرضة لخطر التبسيط أو العاطفية .أن القمة 
الحياتية اللعيشية العامة بدلا من تجربة خاصة وحيدة .. 

كما انه تميز بالقوة الشخصية لفهم ومعائثة ذلك . وحرث تنم 
معرفة الامور على حقيقتها والضغوطات الحقيقية » فان النق: الموروث 
تبالع اذا قلنا أنه بنى حياته الثقافية على أساس من هذا التقليد 
والمورنات . 

باستطاعة المرع أن بحيا كساة واحدة؛ والجرء الاعظم من قو دلورانس 
قد تم تشربه وامتصاصه بجهد تحقق على اساس الافكار » ريما لم يكن 
ليتم بوسائل اخرى ٠.‏ لقد كان لورانس متشغلا جدا بعملية التخلص من 
النظام الصناعي الذي لم. يتطرق حديا لسألة تغييره بالرغم من أنه كان 
درك تماما أن المشكلة عامة والحل الفردى لها كان كالتعمم ف قبرلة 
مقطلوعة . 

وليس من الانصاف ان ثلومه على ذلك ٠‏ فلا بعني كثيرا أنه كان 
فمانا وأنه بفتر ض أن بواحه ادانة النظرية الرومنسية والحلول الفردية. 
وي الحقيقة 6 فقد أمضى لورانس كما هو معلوم » وقتا طويلا محاولا 
تعميم مبدأ ضرورة التَقِيم العام 4 لقد كان ملتزما بشدة وعمق طوال 
حياته بفكرة اعادة تكوين وتشكيل المجتمع . آلا أن طاقاته الاساسيه 
ذهبت في محال التحرر الشخصي من النظام . 

سبب قهفه لصلب |أوضوع 6 فقد كان سرك ان هذا التحرر لم 
يكن مجرد مسألة افلات من العمل الصناعي الروتيني او الحصول عا 
الثفافة » او الانتفال الى الطيقة الو سطى . 
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هذه الامور “ بسارات لوؤاتسن » كانت اكثر من تحأشن, او روغانهما 
كان توجب عليه عمله: فعليا ٠.‏ تلطيف او تهوين التعب والازعاجات 
الجسدنة للظلم او للشعون بالفرص الضائعة » لم يكن: نوعا من التحرر 
من «:1قحام كل الطاقة البشرية 6 في منافسة هدفها الوحيد تحقيق 
الكسنت ) د كان عمله متمثلا فى انتعاشش الغايات الاخرى التي يمكن ان 
توحه اليها الاهداف البشرية . الذي عاشه لورانس كان افلاتا » غير 
نظرئى: »2 كما.كان ممكنا له في فترات سريعة آنية لمعارضة مايشابه « مدأ 
الاقحام » وضعفه الخاضص . والذى انحره في حياته ؛ كان منافقضا 
للطروحات الصناعية القوبة التي كانت مقدمة له . لكن:هذا وفي بعض 
حواننه الصسدة 4 كان سطحها مك3 بشكل سبي . ان ضعف المفالحة 
الشاملة لحياة لورانس »© بتأكيداتها على تعر جاتها العديدة وتناو لمختلف 
سبل الحياة باستثناء طر بقة حياته ) يكمن في حقيقة ان هلذة الأامور 
كانت عرضية وطارئة » بينما التكريس »© والقيمّة » كانتا في المفامر ةالابدية 
من أحل الشعور والضحوة © والذي كان نعمل من احله كأنسانوكاتب. 

غالبا مانصور لورانس على انه شخصية رومانسية معروفة رفضت 
دعوات المجتمع . 

وف الحقيقة © فقد كان لورانس بعلم الكثير عن المجتمع وبشكل<: 
مباشر » لكي بخدع لمدة طويلة بشيء بمثل هذا العناء . لقد رأى روابته 
وترحمته للفردبة كقناع او غشاء لنتائج العملية الصناعبية. 

لقد افسدنا غريزة الجماعة التي كانت لتجعلنا نتوحد بفخر وكرامة 
ضمن الاطار الاوسع للمواطن وليس العامل ف الارض او الكوخ. 

لقد كانت غريزة الجماعة حيوية جدا في تفكيره : وهي اعمقواقوى 
حتى من الغريزة الجنسية . 
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الفردبة . بل لانه افسدها واحطها . وف هذا تطابق تماما مع التقاليد 
ذلك لابعود الى عدم فهمه لأهمية الحماعية والجماعة فقط »© بل لانه لم 
بجد ذلك متوفرا في انكلترا الصناعية 5 
ان عتوئر "لقا الاعنطزان الل التهزك كان فار ناا خداء» وقد كان «ضخضيا 
ضعيفا ومستهدفا لكنه كان بر فضن ليس استحقاقات المجتمع لكن 
استحقاقات المجتمع الصناعي. 

لم كن لورانئس سكرا أو متشردا بعيششى بالمراوغة والحيلة 3 تل 
هنفيا ملتزها سعدا اجتماعي مختلف . 

المتقرد نود ان سفى'النظام كما هو طللما استطاع مراوغته من قبله 
أما اأنقفي فعلى الفكنى تثماما 6 فهو يريد تدل النظام ليتمكن من العودهة 
الى موطنه هذه الرسالة في النهابة هي مو قف لورانسسى. 
اغتماذ! على تحر بقه الاجتماعية الخاصة والتي اعطت عنوانا لرفضه ان 
كون مقحما على نحو مخز وغير مشرف » ولكن الى جانب مبدثه المقم 
المتمثل في انكار وحود تجربة غنية في طفولته التي عاشها في عائلة تنتمي 
الطبقة العاملة حيث تكمن معظم انجابياته . وما قلامته طفولة كهذه لم 
كن بالتأكيد الهدوء او السكيتة والامان حتى أنها لم توفر السعاذة بالمعنى 
العام الطبيعي . الا انها وفرت ماهو اهم بالنسبة للورانس : معنى 
الرانطة أو العلاقة العميقة التي اخذت مكانة خاصة من الاهتمام. تفوقاي 
شيء آخر . وهذا احد الجوانب الايجابية للعيش مع عائلة في بيت صغير . 


ات 





0 لورانس والتوقد الانساني [ ] 


حيث لم يكن هناك هذا الابتكار الجديد الذي ينص على فصل الاطفال 
عن الوالدين مثل ارسالهم الى مدارس داخلية أو تسليم رعايتهم للخدم 
والمرئين . التعليق على هذه الحياة ( عادة من قبل اولك الذين لم 
عاشوها ) تميل الى التاكيد عنى العوامل الأكثر .حلاء. + بحقيقة ,ان 
الشجار والتزاع قائم وبشكل دالم وعن.م وحود خصوصية ف الازمات »2 
والرغبة في تجاوز الهامثى الضيق للامن المادي . ولم يكن لوراسس ؛مثله 
مكل 'نقية الأظفال » بعيدا عن المعاناة من هذه الامور » بل فِْ أنه في حياة 
كهانة © "قان 'المعاناة .وتو فير الزائحة والراغنة المتستركة والعتلاج الشنترك 
والشجار الدائم » كل هذه الامور هي جزء من الحياة المستمرةالتيتجعل 
سلبا ام اتحابا وتكون الصداقة وااودة الكاملة .لقد تغلم لوراتس :من 
هذه التجربة معتى الفيض المستمر المتدفق والارتداذ أو .لتراجعللتعاطف 
والانسحام والذى كان دائما في كتاباته العملية الجوهربة قبل الحياة 
والمعيشة . وتزتكز أفكاره حول العيشن العفوي المفلق على هذ! الاساس. 
ولم بكن لديه أي اغراء اعالحة ذلك أدبيا »؛ أو حعله مقالا في ملاحقة 
التفادة . لقد كانت الاشياء مطابقة حدا لاى شيء تحر ياءى بالنسسية له؛ 
والاكثر من ذلك © وحود فهم هام ؛ حيث العائلة أو الاسرة العاملة تعتشر 
وحدة اقتصادية مشتركة حلية اذ يتم ضمنها احقواء وتضمن االواحصات 
والحقوق سرعة 6 والعملية المادنة التي تهبدف الى ابفاء الجاحات 
الانسانية ليست منفصلة عن العلاقات الشخصية. 

وقد تعلم اوراسن هن ذلك » لبن فقط آنه تتوحب القول نفا 
( لقد كان متشددا حول هذا الامر خلال حياته في مابعد ) ولكن أشبسا 


وحوب قيام العيش المشترك على اسسن التطابقوالتوازي بين علاقات 
العمل والعلاقات الشخصية . 


حم 02 اسل 
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وهكذا فان النقد الادبي للعالم الصناعي كنظام قف تعزز بمعارفة 
الواسعة من الملذقات الارعءائية:الاسنانسية:. ,ولي مصادفة إن تكون 
الفصول الأول من عمله « أبناء وحب » رد فعل رائع لهذه الحياةالاسر ئة 
اللضقة والحوية- وبتعابير عامة انضا » اتهام للشدائد الصناعية. ومعظم 
ماتعلمه بهذه الطر بقة كان بالتضادات والمغايرة . وقد تعززت عواملهذا 
التضاد بالصدفة التي ماشه على احد الحدود ٠‏ ,فعلى مراى النظش. ؛ 
وي منظر واحد : كان امرء برى اتكلترا الزراعية والصناعية ضون العائلة 
وخارحها © فيال (« بريتشس »وف مزرعة «هاغز» . تعلم بادراكه وفهمه 
الخاص ازمات اتكلترا الصناعية . عندما اهتزت العائلة بسبب موتالام» 
وعندما توحب ادث.ال عالم الاسرة الضغير بعالم الاحور والاستخدام؛ كان 
الامر عوازيا للفوت الشخدي ومقف ذلك الوقت اصح منفيا.روحيا في 
اللدائة » وعمليا بعد ذلك . 

الحبر الذي عبر من خلاله وبال معنى الاوسع » الجسر الفكري » 
ومؤتخرا يم التاكيد من قبل ف... ز.ليفز على :ان الثقافة الاقليمية الي 
كانت ف متناول بديه ؛ كانت اغنى واشيق مما تشير اليه الدلائل الغاذية 
المعروفة . 

لم نكن هذا « ألغث » » الانظمة الجدية الصادقة لافكار امراقب 
المتذلة بل التشاط والحيوية وفوق كل شيء الطاقة الصادقة والنهضة 


اللخلصة . والذي كان يعتقد بالتباين مع وسائل الحياة الختلفة الى درجة 


كبيرة » كان متوازيا بتلك الجدية التي هي اكبر واصفى من الخوف منها 
: ميد سي لورانس متواضعة سيا ودمكن أن تضعهى 
هذا نايك افكار مورونه وتحربك اجتماعية 5 تفحص افكارة حول الجماعة 


ا ع 





الاحتماعية وهذا نابع من ماهية مغامرتهالكبرى 
مخاولة لادراك مفزى الحياة والنهضة 
لنظام و قل حاءت افكارة الإساسية قلشص : 


نجده في صميم بحثه للقيم 
في » التانى وحرية الضمير » ٠‏ 
الانسانية التي ذصت ضحية ١‏ 
نحو كيذا: 

0 بامكانك أن تحيا بطر ستين © قاما ان دكون كل شيء مبتكر من 
الذهن نزولا أو ان ينتج كل شيء من صميم الاحساس الابداعي متجها 
نحن النفتس . أن سرعة الجياة المملية حقيقة أبداضة بحد ذاها » : 

قد كانت تنحهتات الوزانسى ,تابور خول العقيقة الأبداعية لين 
كفكرة ولكن في سياق سيرها العملي ٠١‏ . 

ان صميم الاحخساس بالتفين موجود ولا داعي للوصول الى ما هو 
ابعد منها وابة محاولة ستبدو كمحاولة اوراق الشجر الوصول الى ما هو 
ابعد من ضوء الشمس هذا الاحساس بالنفس عند أي كائن حي هواساس 
الكمنونة الفردية ») . 

ان ذات الاتسان او نفسسه هي الحاكفة بنفسها على نقفسها لا نفنه 
هى »> والنفس الحية لدمها غاية واحذة كتمفل في :“اختلال مكانتها الحقة 
من الوحود لكن هذا صعب والامر الوحيد الذي يتوخب على الانبسان ان 
بتكل عليه للتواصل مع ذاته هو رغبته ودوافعه لكن الرغبة والدافيع 
بميلان للسقوط في التلقائية الآلية : السقوط من الحقيقة الانفعاليةالذاتية 
الى الحقيقة المادية الجامدة وكل ما هو تعليمي يجب أن بتمحور حول 
منع حدوث هذا السقوط . 

لم ,كتب لورانس ما هو اهم من هذا بالرغم من أنه قدم ذلك فيمكان 
آخر مستخدما تعابير وطرق مختلفة وبشكل مختلف . والخطر الذي 
يكمن هنا هو اننا قد نرى ذلك« لورانتي » ونتقبله او نهمله حيث تسهل 
الاحاطة به كتمردر فكري . لكن بصعب ذلك بطر بقة اكثر جوهرية . 


ا كا 
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فى كل كتابات لورانس المشانهة يتذكز القارىء كتابات كولوريادج 
لدعا ملف تائيه أتجرهزاي: تكن العزكير :والاعتمام:اكانا متطابقين. ماما : 
الاستعارات والحاز حول صيانة: انشنطة..الحياة. الانفعالية الذاتية في 
رراحية عل السانات اللبقولة والتقرين: : 

هنا اكدّى ا للحاة اليس تجهيليا نا تيحن ان قده”احبانا » أنه 
حكيم الى درجة كبيرة ويتمتع بنوع محدد من الأهمية والوفر وينفي في 
الوقت نفسه مبدا الاقحام لاجمل النهضة الانسانية في منافسة هدفها 
الوحيد الربح واعادة توجيه هذه النيضة الى توجهات حديدة ثابتة 
ومحجدودة . واعتقادي انها تكون مقياسا لواقفنا خيال انفسنا والآخرين 
والذى سحب ان تكون مميزا وتخضع لقاسيسه كانت المقترحات 
الاحتماعية . 

هذا ما بتضح لدى مفكرين آمثال : يورك © كوبون » موريس )© 
ولورانس رفم التباين بينهم. . ولا يحتمل التوصل الى نتيجة متفق عليها 
الدليل الكثيب للحركات القوية المتصادمة التي تبدا في امكنة أخرى 
وهكذا فان كل اقرار أو تأكيد حدث بعتد به . 

قود الاقرار عند لورانس الى تصريح مثير للايمان بالديمقراطية 
لكنها تختلف عن دبمقراطية المذهب النفعي مثلا : 

« هكذا نفهم غاية الدبمقراطية وهدفها الاساسي . بحب أن يكون 
كل انسان ذاته بانبعاث ذاتي وعوامل طبيعية ‏ كل رجل ذاته وكل امرآه 
ذاتها دون النظر للمساواة أو عدمها . وان لا يحاول أي شخص تقرير 
وحود أو كينونة شخص آخر رحلا كان اع امرأة » . 


حدايازة ات 
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قد سدو ذلك للوهلة الاولى بعيدا عن الديمقراطظية وأقرب الى 
الفوضوية الخيالية . لكنه في الجوهر اكثر من محرد ذلك وسوؤالنالاولنك 
الذين قدا بر فضون ذلك بيجب ان يرتكز على تعبير » '- 

(( تحب ان لابحاول شخص ها تقر در وحودبة شخص آخر 1 
ويتوجب ان نسأل وان نطالب بالرد اي فيلسوف اجتماعي ان كان 26 
كرما »؛ لانها انكرت ذلك ضمنيا ولم توضح فيما اذا كان .هنذا التفر بر 
والتحددد قد اعطى الحق والسند الشرعي من قبل افكار الانتاجوالخدمات 
المحردة أم من قبل الامجاد العر فية السلالية وا مواطنية المثالية * فمحاولة 
تقر بر وحودية اى. انسان آخر هي في الواقع » كما كان تشدد لورانسن © 
صلف وعنحهية وارساء كامل لممدا احلال القوة والظلم . 

بعتبر لورانس ان نقطة ضعف الحركات الاجتماعية المعصاصرة » 
تتمثل ف اعتمادها على افتراض « النشاط الثابت المحدد » للانسان © 
وأان « نثاطات الحياة ) أاقفحميت ف آافكار ثاتة ومحددهة . يقول 
لورانسن ٠‏ 

الحقيقة المرصة عن الدبمقراطية الحديثة ‏ الاشتراكية » مفذهب 
المحافظة على القديم أي « الكونسر فاتيزم » »© البلشفية » الليبرالية » مبدأ 
الحكم الجمهوري » الشيوعية »؛ انها كلها متشابهة ؛ والمبدا الواحد الذي 
الملكية : هذا ما يقوله الجميع . ومن هنا نتوصل الى تنئيجة مفاذها': 

« كل هناقشات وعمليات تصوير مندا التملك ووصفه باحسن 
الاوضاف »4 شخصية كانت آم حماعية أو حكومية » تعادل :تماما الخيانة 
القاتلة للانشعاث الذاتي . الأاملاك موحودة فقطط لكي لك لدم كبحن 
لمنعلك فهاة انها نمثانة المرض للروح »© عندما بتحرر الناس من رغنة 


ت 5ه دج 
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التملك» أو عندما تتملكهم رغبة منع غيرهم من ذلك» عندها فقط ستنسعد 
باعادتها للدولة . ان طربقتنا في ملكية الدولة هي مجرد ادل سخيف 
للكلام وليس للوسائل » . 

سدو لورانس في هذا قرسا حدا لاشتراكية مورسى ولا بد أنهما 
كانا سيتادلان الشعور الواحد حول الكشير مما ادخل للاشتراكية 

تنبع مواقف لورانس حول مسالة المساواة من نفس المصادر في 
الشنعور : الحماعة تعني أن بعيش الناش معا . بل بتوحب عليهم العيش 
سوية .اومن أجل ذلك يتوجب توفر بعض المعايير.» بعضن المعايير المادية .. 
ومن هنا وجد المعدل الونسطي ومن هنا نشات الاشتراكية. والديمقراظية 
المعاصرة . فالديمقراطية والاشتراكية ترتكزان على المساواة بين البشر 
وهذا هو المعدل الوسطي » وطلما يشل الحاجات الادية الاساسية 
الحقيقية للجنس البشرى فهو كاف : الحاجات المادية الاساسية » وهذا 
ماكر دل هو جعي ا 

ان فكرة المساواة فكرة سليمة »© لكن عندما تكون مسألة حاجات 
عاولة بل انق النتبري 36 

ولا يمكننا القول أن الناس متساوون . ولا نستطيع القول ان 
ف . ماك ب ) الكل ان الناس كن مستاوين )© ولا تفول أن 
آ ب بات .. 

فاي:انسان ليسن متساويا ولااغير متساو مع الآخر .. عتدما اتؤاجد 
أمام شخص آخر » واكون نفسي أو ذاتي المجردة »> فهل أنا شاعر بوحود 
شخص ممسساو آم أدنى أم اعلى ؟ بالنسسبة :لي لا أشعر بذلك . عندما 
اتواجد امام شخص آخر يمثل نفسه هو واكون انا نفسي وذاتي الحقيقية» 


0 
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عندها اكون شاعرا فقط بالتواجد وبالحقيقة القريبة للغيرية . هذا أنا 
وذاك هو الكائن الآخر ... . ولا يوجد آي نوع من المقارنة أو الظنون . ولا 
يوجد سوئ. هنا الاقرار الغريب بالغيرية الحاضرة . قد أكون سعيدا أو 
غاضنا او حزننا لوحود الآخر »؛ لكن لا وجود للمقارنة » ولا نتم المقارنة » 
الا عندما تبدا المساواة. وعدم المساواة سوية . 

بدو لي ان هذا هو افضل ما كتب عن المساواة في عصرنا وهذا 
لا بقدم اي حق لوجود أي نوع من انواع الدفاع عن عدم المساواة المادية 
وهو ما بتم الدفاع عنه عمليا ٠‏ لكنه يزيل من مبدأ الساواة عامل التجر يد 
الآلي الذي غالبا ما يتم الشعور به . ان التأكيد على العلاقة ؛ على 
الاقرار » والقبول بوحود « الغيرية » بيمكن أن بتأتى فقطا من شخص 
الخو لت م رسلة فناض و فى كاجل الضيم مثل لوراسن ”© 

هنتا تحب ان 'نتذكر' التاكيدات عندمنا سقط لورانس » اسسببظروف 
نفسية وف اوقاثة محلادة» /لخالة مشابهة لحالة كازليل حَيْث بدا يشدد 
على وجوب الاقران بالقومية والحاجة الماسة للخضوع للاشخاص الفوقيين 
هذا السعي وراء السلطة »© كما كان كارليل يسميه »6 كان دائما يشل 
اخفاقا لنوعية العلاقة التى, وصفها لورانسن في هذا القبطع : الانتكاس 
المخيب العديم الجدوى المتمثل في محاولة ١‏ تحديد وتقرير كينونلة 
ووحودية انسان آخر ا . 

لقد اشرت الى. ضغوطات وتوترات المنفى ومن الواجب أن يلقى هذا 
الجانب. من اعمال لورانس التركيز الكافي ففي مواقفه الاساسية يبدو 
متداخلاا ضمن التقاليد المتبعة وهي تبدو ممائلة الى حد ما لوا قفموريسن 
الاشتراكي وهنا تكمن اولى الصعوبات في فهم اسباب توجه تأثيراته في 
اتحاهات اخرى . وبتمثل أحد الاسباب في انه قد ابتذل الى درحة عرض 
خبالي أى نوع من انواع « الفردية الحرة 6 وهناك بالطبع ما دكفي فيحياته 
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وعمله لجعل هذا الابتذال معقولا في ظاهره لكن دون المثابرة عليه او اقراره 
ولا يتوخب علينا سوى تذكر هذه الفقرة ٠‏ 

الناس احرار عندما يكوئون في اوطانهم. وليس عندما يكونون. فادين 
مشر دين ٠‏ الناس احرار عنتدما بنتتمون الى جماعة منظمة نشيطة حية . 
أمور » والتقيد بها لكن مع رفض الالتزامات والمقيود الموجودة ٠‏ 
نتيحة مقادها ٠:‏ 

مع كل محاولة لصياغة عالم مادي جديد تضاف قشة على العبء 
ستوجب علينا ابداع ممتلكاتنا وتعلم السير بدونها . بحب أن ثقف حانبا 
وعندما يقّف كثيرون آخرون جانبا فهم يقفون في عالم جديد ٠‏ 

هذه ثهائة قوس قرح : تتمة تلك الترانيم التي غدت: شيئا جديدا 

بهيدف الورانسسن ان بأتي التغير من الاحاسيس اولا 0 وتظهر ع 
« الهزيمة » لقد كان بعلم حيدا كيف ترتبط البيئة بالشعور والثمن الذي 
يثوجب دفعه للنجاة . لكن هناك شيء ما مزيف في النهاية فهو يحاول فضل 
هذه المواضيع . والمسألة لست مساله الحدال القدم القائم حولاولوية 
الشروط لكنها مشسألة الضغوطات والردود التي تخلقها الضغوطات 
الجديلة . 

لقد عمل لوراسن على تعليل منعماه الضروري الخاص لاعطائه 
ال .. 

تك امه 





بح لووانس والتوقد الانساني [] 


لقد كان فصله الانعاثات المادية عن الانبعانات الاحساسية 11 
لظر فه امو قت لكن هناك شيء ما غث ؛ بالمعنئ المحدود » حول ذلك ٠‏ 
محاولة فصل الحاحات المادية والطرق التى لتو حما التقاؤها فمها مسق 
الغاية الانسانية وتطور الوحودية والرابطة هي محاولة غثة « للعمل » دو 
«: الحساة » وهذا ما شكل الرد العام لجميع مشاكل العالم الصتاعي ؛ لا 
لان الانبعاث في الاحاسيس من المفترضن ان يلغى ويبطل في الور فث الذى 

بتواصل فيه 0 : ولان العملية متكاملة يجب أن بكون التغيير 

لكن الحياة 00 نا 0 اح تتحقق بالتفشحي 
ايت 
الحهود المادية ؛ وان ع هاساة لوراشئس ان الطبقة العاملة تتمثل ف انه لم 
بعش ليعود لوطنه . انها مأساة » لكنها عامة شاملة لدرجة تكفي لاعفائه 

ان مخاطرة رحلة الوصول الى الشعور عمل ستلزم وقتا طويلا . 
استغلال © كون كرد ابداعي ؛ احساسسا بالرابطة اللصيقة وهذا ما اظهره 
في عمله «عاشق ق الليدي تشاتير لي) وتفحصه ف « قوس قرح ») و ١‏ امرأة 
في الحبه » و « سانت مارو » هذا ما بيمكن اعتباره اوج التفحص الذى 
اجراه لورانس في عوامل النهضة الانسانية والتي تم انكارها من خلال 
( قوة الاقحام » والتي قد تعمل على اسقاطها نهائيا فيما بعد . 

من المهم جدا معرفة ان تقمص لورانس للتجربة الجنسية قد 
جاءت وحدئت ضمن هذا السياق ؛ لفرز هذا التقمص »© وهذا الامر 
بعرضه للفضيحة التي طالما عائق منها وهو حي . وهنا بجب التوقف عنه. 





لورانس والتوقد الانساتي [] 


بيئما يجب ان يكون تفليطل التي الجوية مها قود الاقحام ؟ 
للعالم 'الصناعي مرتكزا على استعادة الحقيقة الابداعية فان انتعغاضشها 
يعتمد على الوسائل التي تعمل على افهام هذه الحقيقة باسرع ما يمكن ٠‏ 
انْ أنبع الحياة والمغر فة. موجود في الرجل وأكراة اومضدي كلل انواع 
المعر فة والحياة بكمن في التقايض واللقاء والاختلاط بينهما . لك نالتجرية 
. الجدسية لاتشكل الرد على ١ل‏ لتصنيعية آو طرق تفكيرها بل على العكس 
تماما كما سحاول لورانس . فقد وسعت معا شدة « قوة الاقحام تفسها 
لتبطل ذلك : ان فكرة كون الجنس كمنطقة احتياطية للشعور أو كوسيلة 
للثووان « البايروني» في مواجهة اعراف المال والملكية » تتثافر كليا مع 
لورائس والاشخاص الذين بتصر فون على هذا النحو » يشابهون ثوار 
الطيقة. الوسطى: المماصرة فهم ليوا في ثورة على الاطلاق . أنهم مجتتود 
احياء اجتماعيين يتصرفون بطريقة مضادة اجتماعيا . المعنى الحفيفي 
الجنس كما يحاول لورانس هو في أنه يتضمن الكائن الانساني ككل والبديل 
لعملية الاقحام في التنافس على الال والاملاك ليس في الجتش ولا في 
المغامرة الجنسية ؛ بل في العودة الى حضور النفس ورهافتها والتي تنشا 
فيها * جميع العلاقات بما فيها العلاقة الجنسية » ان التأكيد النهائي 
الذي نتوصل اليه وتبرزه تفحضات لوراتسس المقنعة في « رهافة النفسن » 
هو انتقاده للحضارة الصناعة : لو ان حخضازتتا علمتنا فقظك .. كيف 
نبقي شعلة الجنس حيةواضحة متراقصة متقدة مشعشعة بكل درجاتها 
ومقاديرها المتعددة والمختلفة من القوة والتواصل © فلريما كنا عشنا في 
الحب الذي بعني وجوب توقدنا وتنشطنا في كافة اشكال الوسائل 
ولكافة انواع الامور » لقد دمرت حضارتنا . .. الدفق الطبيعي للتعاطف 
المشترك بين الرحال وبين الرحال والنساء وهذا ما اريد بعثه من جديد ٠.‏ 
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هاملت ودون حكيثوت 
ه بعام : إيئان تورغينيف 
لهك اا سدم 





صدرت الطبعة الاولىئ لمأساة شكسسم « هاملت » في الغام نفسه 
انق صر كز" لكر الأول عل طناك كنات لسن فانسى 6ق مظلع 
العرن السابع عشر . 

انها صدفة لكنها بالنسة لنا ذات دلالة » فقد اوحى لنا العملان 
الادبيان بمجموعة من الافكار . أارحو ان سمحوا لي بعر ض هذه الافكار 
التي راودتني « على من تر ند فهم الشاعر التقرب. من عالمه )0 
قال غوته . 


#دِ القى ايفان نورغينيف هذه الكلمة في ١.‏ كانون الثاني عام ١385.‏ فى حجمعيةمساعدة 
العلماء والادباء الحتاحان . 

د المؤلف . كاتب. روسي عظيم ( /181 1881 ) رواياته معروفة في العالم كله منهاء 
ودين ( 186 ) + و .. عش النثبلاء .. ( 1865 ) و « في العشية ( ١48".‏ ) و ( الآباء 
والبئون » ( 18455 )1ء. 

عد العتوان الاصلي : 

المترجم : عضو الهيئة التدريسية بجامعة البعث » مدرس اللفة الروسية بكلية 
الآداب , 
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6 هاملت ودون ‏ كيشوت [) 


ان الثناثر محروم من مثل هذا الطلب ©؛ ولكن نحق له ان يطلب سس 
القراء والستمعين مرافقته في بحوثه وفى رحلات خياله . 

قد تدهشكم مغن جاتنا لغرابتها » وهذه خاصة من خصائص 
امو لفات الابداعية العظيمة » لان عبقرية مؤلفيها أوحت بها لكي تعيش 
ابدا ؛ ولكي لاتعر ف اموت » وقد تكون الاعمال النقدنة التي تتتاول 
المؤلفات الادبية العظشمة متنوعة » و مختلفة ومتناقضة أحيانا . 
فنظرات الناس الى الحياة متنوعة ومختلفة ومتناقضة ؛ وف الوقفت 
نفة تحد كل .نظزة لها المرزات الكافية" :“كم من الثقد كتبم احنى 
الآن حول هاملت؛» وكم عدد الاعمال النقدية التي سترى النور فيالمستقبل! 
هل الدراسات حول دون كيشون لم تنته ولن تنتهي . وكثيرة هي 
الاستنتاجات التي توصلت اليها هذه الدراسات حول هذا النلموذج 
الانساني الذي هو بحق ينبوع لاينضب » مع ان موضوعه واضح؛ وطريقة 
المبدع بسيطة فهي مثل شمس الجنوب واضحة وساطعة ولا تحتاج الى 
كثير من التفسبيرات . ولكن »© مع الاسف لاتوجد بأيدينا نحن الروس 
ترحمة حيدة « لدون ‏ كيشوت »© . لقد حافظت أغلميتنا بالنسسبةلرائعة 
سير فانتسن على ذكر نات غامضة . 

بفهم كثير منا بان كلمة دون كيشوت تعني البهلوان » وكلمة 
الدون آ] كيشوتبة» كصفة تعني عند البعض الغباء والحماقة في حين وجب 
علينا ان نرى في الدون ‏ كيشوتية كميزة البداية النبيلة وحب التضحية 
ولكن مع الاسف لايرى بعضنا في هذه الشخصية سوى الجانب الكوميدي 
تقدم الترحمة الجيدة لدون ‏ كيشوت خدمة حقيقية لجماهير ا 
وسيجد الكاتب الذي يستطيع ان ينقل الينا هذا الابداع الفريد. بجماله 
الشكر والامتنان من جماهير القراء ب والآن نعود الى مادة حديثنا . 
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ح هاملت ودون - كيشوت (خ 


قلنا بدا لنا صدور « دون كيشوت » و « هاملت » في آن واحد أمرا 
تناقضا جذريا ‏ انهما نهايتان لمحور واحد » تدوران حوله . ورأينا ان 
كل انسان ينتمى :: بنسسة أو بأخرى الى واحد من هذين النموذحين بحيث 

الحقيقة انه في زمنئا اصبحت نسة أمثال هاملت أكبر من نسبة 
أمثال دون كيشوت ولكن الآخرين لم دختفوا . 

٠ بوضح‎ 

يعيش كل الناس بوعي أو بلا وعي »> بحسب مبادثهم »© أو مثلهم) 
على مثلهم جاهزة تماما في أشكال رسسمها التاريخ . وبعيش هؤلاء) بموجب 
هذه المثل العليا واحانا نتراجعون عنها تحت تاثر الشهوات ؛ أو وكقت 
تأي أاحداث عابرة . اي سسسب الصدفةه والامور المفاحسة. 


ولكن هؤلاء لايتأملون في مدى صحة مثلهم » ولا يعتريهم شلك في 
صحتها . أما الآخرون فيعرضون حتى افكارهم الخاصة للتحليل كيفما 
كان الوضع » إنني اعتقد بانني لن أخطىء كثيرا » اذا قلت بأن هذه المثل 
العليا بالنسبة للناس كلهم » هدف وأساس الوجود . وهذه المثل العليا 
موجودة اما في داخل الئاس واما في خارحهم » كلمات اخرى ؛ أو بتعبير 
آخر » بالنسية لكل واحف منا « أنا الذاتية » تصسح في المكان الاول ؛ أو آية 
قيمة اخرى بديلة عن « انا الذاتية » » دعترف بها كقيمة عليا . قبد 
بعارضنا البعض بأن الواقع لاسسمح بهذا الفصل الواضمح © وقد تتناوب 
النظرتان في انسان واحد © وقد تمتزرج هاتان النظرتان الى درحة معينة 
ولكننا لم نفكر في تاكيد استحالة التغييرات والتناقضات في الطبيعة 


ب لالب 





ح هاملت ودون ‏ كيشوت [] 


الانسانية. نحن أردنا فقط ان نشسر الى وجود علا قتين مختلفتين للانسانية 
بمثلها العليا . 
وستحاول الآن تو ضيح رؤدتنا حول هاتين العلامتين 


الملتجسدتيني 


ندا بدون ‏ كيشوت ٠‏ 

من هوادون - كضوتم1 تنظ اله نظرة نتانية.) متصيقة ؛ ولن 
نتوقف عنيد الامور الصغيرة التافهة . لن نرى في دون كيشوت فقط 
فارسا وصورة كثيبة » وشكلا مصنوعا من أجل السخرية من زوايات 
الفروسية القديمة . وكما هو معروف'افان ضورة دون'تكيشوت توسعت 
بيد مدعه الخالد » فهو في الجزء الثاني نتحدث مع الدوق ومع الدوقة 
وذكي وحكيم ويلقي المواعفل وبحمل السلاح . ولم يغد كما كان في الجزء 
الاول من الروابة » وبوحه خاص في بدايتها حيث "كان غرات الأظوارة 
ومثيرا للسخرية » والذي كانت تأتيه الضربات بكرم مفرط . ولذلك 
فسنحاول التعمق في جوهر الموضوع . نكرر من هو دون كيشوت ؟ 
عن أي شيء يعبر دون كيشوت 4 يعبر عن الايمان » الايمان الراسخ 
والثابت والمستقر والوطيد بأمر اك وابدي وسرمدي » الايمان بالحفيقة 
الموجودة خازج انسان معين ؛ .والتي تتطلب التضحيات والعطاء الدائم 
وتستحقها - بخلص دون كيشوت للمثل العليا وللمبادىء السامية»ومن 
احلها بحرم نفسه من الكثير من طيبات الحياة؛ ولدئه استعداد للتضحية 
بالحياة نفسها من اجل المثل العليا وبقدر ماتجسد الحياة المثل العليا »؛ 
بقدر مانقيمها عاليا . والحياة بالنسبة له وسيلة لخدمة المشل العليا 
واقامة الحق واعادة نظام العدالة الى نصابه وقد بقول لنا البعض ان هذه 
المثل العليا تنبع من خياله الملضطرب ومن عالم روابات الفروسية الوهمي. 
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زعم هاملت ودون - كيشوت [] 


نتفق مع هذا الراى © وهذا هو الجانب الكوميدي في شخصية دون ب 
كيثوت ؛ ولكن المثل العليا نفسها تبقى نظيفة » اعتبر دونسكيشوت أن 
الحياة فقط من احل الذاث معيبة »© والاهتمام بالنفس »© دون الآخريبن 
عار . آنه بعيثشن بكل قواه ( اذا كان نجوز التعبير ): خارج نفسه ومن 
أحل الآخرين »© ولصالح اخوته » وفىي سبيل القضماء على الشر »> وفي 
ييل" التصدى للقوى المعادية للبشربة » قوى الحرة والعمالقة أيضد 
الذين بضابقون الآخرين . لايوجد فيه اثر للانانية » ولا يهتم بنفسه . لديه 
استعذاد التضحية بالتفس من احل الآخرين . قيموا عاليا هذه الكلمة . 
« اومن :4010 ا ولاس نابعؤة .ويلا تردت. ١‏ ومن عنا: جاءت بساليه وصسره 
ؤقدرته على العيشن السيط والاكتفاء بالطعام الزهيد جيذ | ؛ والملاين 
البالية . متواضع بقلبه » عظيم بروحه وشجاع لانضيق خو فه الكبير من 
حريته . لابعر ف التكبر والزهو والغرور ؛ ولا بشك في نفسسه ؛وفيرسالته 
ودعوته » وحتى ف قواه الحسدية . 

ارادته. حازمة لاتنثني ٠.‏ تعطي تطلعاته الدائية الى هدف واحد 
رتابة الى حد ها في التفكييى » واتجاها واحدا لعقله . يعرف القليل » ولا 
يحتاج للمعر فة الكثير » يعرف قضيته » ويعر ف سيب حياته على الارض . 
قد بسنو الدون ‏ كيشوت محنونا تماما »؛ لان كل الاشياء مهما كبرت 
تختفي امام عينيه » تذوب كالشمع من نار حماسته ؛ انه بالفعل برى 
المغاربة في الالعاب الخشبية »ويرى الفرسان في الاغنام ‏ وَسِدو آحيانا 
منحدودا لانه لانعرف التعاطف سهولة ولا بعرف التلذذ سهولة » ولكنه 
مثل شجحرة ذات جذور في اعماق التربة » لاستطيع تبديل معتقداته ؛ 
ولا التحول من مادة الى اخرى تركيبه الاخلاقي منيع كالقلعة ( لاحظوا 
بأن هذا الفارس اللمتحول والمخنون ‏ أكثر الناس ف الوحود اخلاقا ) . 
بعطي قوة خاصة وعظيمة لاحكامه كلها ولكلماته » ولشكله » بغض النظر 
عن الوضع الكوميدي والمهين الذي بقع فيه بصورة دائمة. 
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5 هاملت ودون ‏ كيشوت [] 


كك وت متحمس وخادم لافكارة ولذلك تحيط لله شالة 


دون حل 
من هو هاملت ؟ 


انه يعبر عن الانانية ويحلل كل أمر © ولذلك لايعر ف الايمان الى 
قله طر قا بعيش نكل قواه من أحل ذاته ء. أنه أناء ني © ولا يستطيع هذا 
الاناني الانمان 3 نتمفسيةه ومن فقط نالقوة || لبعيدة عن الناس والمتسلطةعليهم 
ولكن هذه« الانا الذاتية » التي لاوّمن بها 6 غالبة على هاملت . الانا 
الذاتية باللسسة لياملت »© نقطة البدء » التي دائما بعود اليها » لانه لايحد 
ف العالم كله آمرا يستطيع ان تعلق روحه به 2 انه شك في كل شيع 6 
ودائما ذهب وبعود حاملا ذاته فقط , 

ومشغول دائما لبس بواحاته والتزاماته وائما نأو شاعة ‏ وستسب 
شكوكه في كل شيء لابرحم هاملت حتى نفسه . عقله على درجة كيرة من 
النمو ؛: ولذلك لايكتفي بالذدى تدده في ذاته »6 وبعي ضعفه ‏ وشكلكل 
وعي ذاتي: قوة . ومن هنا تنبع سخريته النقيضة لحماس دون - كيشؤت 
بتلذذ شاملت لمتكم ذانه ع ودائما تراقب ذانةه ؛ ودائما ةا الى أعماق 
ذاته دعر ف عيوبه معرفة دقيقة » وبحتقرها » وبحتقر ذاته » وفي الوقت 
لابعر ف ماذآا بر بد ؛ ولماذا بعيشن ومتعلق بالحياة 1 هتف قٍِ اليد الثاني, 
من الفضل الأول ٠‏ ا إلهي ا المي ؟ إذا كيتأت قاضي السماع والارض 
لم تمنم خطيئة القتل ! كيف ستهر الحياة الفارغة والتافهة والحفرة 4 
كما تدو لي . / ولكنه لابشضحي دهيذه الحياة الفارغة والتافهة والحعم 5. 
كان بحلم بالانتحار قبل ظهور طيف ابيه 4 وقبل التكليف الرهيب 6 الذي؛ 
ددمر بشكل نهائي ارادته المرهقة » ولكنه لابقدم على الانتجار . تعبر عون 
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60 هاملت ودون ب كيشوت [] 


حبه للحياة في تمنياته ذاتها بالانتحار ! يعرف الشباب كلهم الذين 
لم تتجاوز عي ثمائية عشر عاما مثل هذا الاحساسسن ٠:‏ 

« فأحيانا بغلي الدم »؛ واحيانا تفيض القوى » وإن يكون حكمنا 
على هاملت قاسيا » فهو بتألم وآلامه اشبد وقعا على قلوبنا من آلامدون 
-.كيشوت © يضرب الرعاة الأخير ويضريبه المجرمون الذين قامبتجر يرهم 
أما هاملت فيسبب الحراح لنفسسه والو جع لذاته » وتحمل بيده أيضا 
سيفا ذا حدين ؛ سيف التحليل . 

علينا ان نعتر ف ان دون كيشوت مضحك ولكنه مضحك بشكل 
ايجابي . يثير شكله في النفس السخرية أكثر من أي شكل ادبي آخر »© في 
تاريخ الادب . أصبح أسفمه مضككا حتى على ألشسنة الفلاحين الروسسىء. 
لقد سيمعت ذلك بنفسي . تتشكل الصورة حوله لجرد ذكرة © أنه أحدب 
وضعيف الجسم »© وأخرق »؛ وذو أنف معقوف . وبحمل درعا كاريكاتوريا 
ونتجول نحصانئه الهزيل ويتعرض للجوع وللضرب ؛ انه مضحخك ولكن 
لالضحك قوته ولعل قولهم صحيح : لاتسخر من أمر © فقد تأتي بمثلة . 
وَتْمَحن الآضنافة اذا شخرات من انان م1 فانك قد سامحة وقد تحلة . 
اما شكل هاملت فهو عكس شكل دون - كيشوت . فهو ذو شخصية 
جذابة :.. سوداوي المزاج » شاحب الاون » ولكنه ليس ضعيفا. 

تلاحظ أمه انه سمين . يرتدي ملانس سوداء ومصنوعة من المخمل 
وبضع ريشة على قبعته . طريقته في التحدث رائعة » نسمع الشعر 
الحقيقي في كلامه » شعور دائم بالتفوق التام على الآخرين بلازمه » لهو 
لاذع باهانة الذات . تعجب صفاته كلها الآخرين . 

بأسر الناس بميزاته . يتمنى كل فرد ان يشبهونه بها ملت »وير فض 
الجميع ان يكونوا أمثال دون كيشوت :. .حتى الشناعر الروسي. العظيم 
الكسندر بوشكين (-148199-11415 ) عبر في رسالته الى احد اصدقائه 
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6 هاملت ودون - كيشوقة [] 


عن إعجابه بشخصية هاملت . لاسمحالناس لانفسهم بالنتخرية » مسن 
هاملت: ولا ختى بالتفكر بمثل هذا الآمر . وفي هذا ,كمن سر ادانته . 
لاستطيع أحد محته ؛ بعض الئاس مثل هوارسيو ‏ صدقه الحميم 
نتعلقون به . سنتحدث عن هؤلاء فيما بعد . بتعاطف ممه الئاس كلهم ©' 
وهذا مفهوم » لان كل اسان بجد فيه صفاته الخاصة » ولكن من الصعب 


سنتابع موازنتنا ومقارنتنا . هاملت ابن اللك المقتول بيد أخيه اي 
بيد عم هاملت » الذي اغتصب العرش »© بخرج الاب من القبر من بين فكي 
الجحيم ليكلف ابنه بالثار والانتقام من عمه القاتل ومن أمه التي تآمرتعلى 
زوجها . أما هاملت. فيتردد » ويعزي نفسه بشتمها » ويضمر الخبث . 
وفي النهابة بقتل الملك بالصصدفة . قدم شكسيير تحليلا نفسيا عميقا 
لششخصية حافلت »6 ولذلك لأعه عض النقاد الأد كاء ولك قضرئى المصرة 
امادون ‏ كيشوت فنقم الى ذرحة التسول تقر نا . لاتوحد لدبه أبة 
ارزاقف او علاقات ».و حيدا اخذ على عاتقه مهمة اقتلاع الشر من حذوره»؛ 
والدفاع عن المظلومين » في العالم كله » وحماية الغرباء . كانت محاولته 
الأوك تخليصى: الناء ةنمو الظال 60 والعي اثنيت بمضبية الكبن, ) :و لل افلم 
على الضحية . ( نعني عتدما خلضض دون كشوت الظفل من ضربات 
معلمه ؛ الذى بعد ان اداردون:- كيشوت ظهره » ندا المعلم يضر بالطفغل 
نقوة ». تفوق كثيرا القوة » التي كان يضربه بها سابقا...): بتصور:دون! - 
كيشوت انه بحارب الجبابزة » بهجم غلئ الطواحين الهوائية الفيدة»صورة 
كوميدية. ؛ ولكن هذه الصورة الكوميدية يجب ألا تبعدنا عن المعنى الذي 
تتضمنه ؛ من بشحي بنفسه » عليه الا بحسب النتائج © والا بفكر. في 
الضرر أو الفائدة ‏ والا فلن بقدم على التضحية بالنفسن . لابمكن أنبقع 


كه 





بح هائت ودون - كيشوه :[] 2 


هاملت في الاحداث التي بقع فيها دون كيشوت 6 انك خارق الذتقاء 
ونشك بكل شيء ؛ فلن بقع في أخطاء كبيرة . فلن سقاتل الطواحينالهوائية» 
ولا يمن بوحود الحبابرة ٠‏ 

ولو وجدت الجبايرة » لا قاتلها هاملت » .وان يؤكد مشل دون سس 
كيشوت » انالطاس خوذة مامبرينو الحقيقية السحرية . ونعتقد بأن 
هاملت لن ومن بالحقيقة » حتى. ولو ظهرت أمام عينية . ومن يعلم ففد 
تكون الحقيقة » مثلها مثل الجبابرة » غير موحودة . نسدخر من دون - 
كيشوت لانه لم يفرق بين الخوذة والطاس . ولكن اذا سالنا انفسبنابصدق 
وهل نستطيع نحن دائما التفريق بين الطاس وبين الخوذة الذهبية 
السحرية ؟ لان الموضوع بتلخص في الصدق وفي العقيدة 4 أما الخصائر 
والنتائج فهي بيد القدر . علينا ان نتسلح ونناضل اما اننا قد انحؤوب 
الاعداء الحقيقيين او قد نحارب الاوهام » وقد نحفي: رؤاوسنا. بالخوذة 
او باى شيء فهذا أمر آخر ٠‏ 

مهمةعلاقة الجماهير دها ملت وبدون ‏ كيثشوت . 

بولونيوس من الحماهر امام هاملت . وسانشو أمام دون 
كيشوت . 

بولونيوس : عاقل وعملي »؛ وف الوقت نفسه شيخ ثرثار ومحدود. 
اب مثالي وادارى ممتاز . تذكرنا مواعظه لابنه لابرتس قبل السقر الى 
خارج الحدود بحكمة الحاكم سانتو في جزيرة باراتاريا في رواية الدون- 
كيشوت . بفهم بولونيوس هاملت أنه طفل اكثر مما هو مجنون . ولو لم 
بك هاملت ابن الملك لاحتقره بولونيوس لانه غير مقيد © ولعدام امكانية 
تطبيق أفكاره » مشهور مشهد السحابة بين هاملت وبولونيوس ٠.‏ نظن 
هاملت أنه يزعج. الشيخ بتصوراته حول السحانة ٠.‏ نسمح لانقسفا 
سرد هذا المشيق -. 





زم هاملت ودون. كيشوت [] 


بولونيوس : تريد الملكة لقاءكالساعه 8 

هاملت : اتبصر ذلك السحاب ؟ ما أشبهه بالعصفورة 

هاملت : يتراءى لي بان السحابة'تقلبه 'الخمل: 

بولونيوس : ظهرها كظهر الجمل » تشبهالجمل تماما . 

حاملت: : كالحؤات ... 

تولوئيوسن: ان السحابة كالحوت تماما . 

غاملت : لانامن 2 سامدى القن ا 

اليس واضحا ان بولونيوس في هذا الشنهد واحد من الحاشية ؛ 
الذي يريد ان يرضي أميره وف الوقت؛ ذاته شيخ متقدم في السن لا يريد 
مخالفة الطفل المريض المدلل ؟ لابق بولونيوس أبدا بهاملت » وهو على 
لرعونة هاملت 6.اذ يفسرها سنبب حبه لاو فيليا ابئلة بولونيوس © 
وبرى في هاملت ثقته الكبيرة بنفسه » وبالوقت ذاته يعرف محدودية 

تفكره . 

ظ امثال هاملت لانفع منهم للجماهير © لانهم لابعطون الجماهير شيئاء 
ميحد م وكف تفو دالا خر بن 3 اذا كنت. لاتتحسسن الآارض التي تحت 
اقدامك؟وبالوقت نفسه أمثال. هاملت ‏ يحتقرون الجماهير »الذيلابحترم 
نفسه لايمكن ان بحترم الآخرين . وهل يجوز احترام الجماهير ! وامثال 
هاملت يرون ان الجماهير ترتدى ثيابا قذرة ©» وتعيشى حياة خثنة . 


0 اك 





ح هامتت. ودون - كيشوت []) 


لات سراق رواية تجاقيل اسم فالس “ون 
قي نر الج ورا كينوت :نويعل تعلم: اليخوم 0 
مجنون ولكنه مرات ثلاث نغادر وطنه وبيته وزوجته وابنه لكي يرأافق هذا 
انون ووم به إضايقات كرة » مخلص له » ويثق ب 0 
نك ويبكي من اجله واكما عنناً حر قد سيد سابقا . لايجوق'اننفسر هد 
الاخلا من سب آمل سانكى بالربح وتحقيق الصالح الخاصة. »-لآن 
الحاكي سانشو عاقل ويعلم علم اليقين انه لن يجتي من. صحبته: للفارس 
المسلح المتشرت غير الكلمات . وتحب اللبحث عن سبب: اخللاص سانشو 
بشكل أعمق . يكمن سنبب الاخلاص في افضل الخضائص المفروسة .في 
اعماق الشعب وهي خاضة الاخلاص الشريف والضادق واجتقان الصالح 
'الشخصية الماشرة © والحماس الئزنه » لان الانسبان الفقير لأبحث عن 
مصالح أثائية » وأكثر ماسشيفى ألية هو خيزه الضرورئى »؛ انها. خاصة 
الجماهير العظيمة »6 نر الحفاهر باخلاص وراء القادة ©» وتثق بهم © 
وقد تتهكم عليهم» وتلعنهم » وتطاردهم » ومع ذلك كله تسير, خلفهم الى 
الأمام بلا تردد وبلاا خوف » من اللعنات والتنكيل والسخرية  »©‏ تسبي 
الجماهير من اجل تحقيق هدف معين ©» ببحثون عنه © ويسقطون اثناء 
امسيرة وينتصبون وفي النهاية يحصدون اهدافهم © لان من سير وراء 
قلبه بحصل على ما بريد » كما قال احدهم » لان الافكار العظيمة تنبيع 
من التات . إما امثال_هاملت) فلا يحدون هين ) ولا يخترفون:امر| رولا 
بتركون خلفهم اثرا » غير اثر شخصيتهم الذاتية » ولا يتركون لغيرهم 
عملا طيبا » لا بحبون »© ولا يوٌمنون ماذا يستطيعون ان يقدموا لغيرهم ؟ 
حتى في الكيمياء 6 اذا اردنا الحصول على مادة جديدة فلا بد من مزج 
مادتين على الاقل » فكيف الحال في الطبيعة العضوية ! امثال:هاملت 
مشغولون بأنفسهم » انهم وحيدون . ولذلك لايعطون ثمرا » لانك لكي 
تعطي ثمرا بحب الا تبقى وحيدا . : 
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[] هاملت ودون - كيشوت [ ] 


وقد يعار ضني البعض بقولهم ‏ » بحب هاملت أو فيليا سنتحدث 
يا ل 

علاقة التموذجين ( هاملت ودون ‏ كيشؤن ) بالمراة مهمة لفهمهما . 

بحب دون كيشوت ديلسنينا » وهو مستعدا للتضحية بحياته في 
سميال خنه لها 2000000 وشو 
لغدوه اموجه رمحه نحوه » اجرحتي. انها الفارس » ولن يسبب ضعفي في 
التقليل من: مجد ديلسينا » فأنا اؤكد انها اكثر جميلات العالم كمالا . ) 
بحبها حجنا عذرنا ومثاليا ونظيفا ؛ ولا براوده شك في عدم وحود ماده 
حبةا ا به بريه لياؤجة كبيرة بوعننما تظهر درلسينا في" صُورة رَجَل قذر 
خشن لانصدق بضره وظن أن ساحرا حول محبوبته . ولقد راينا في 
حياتنا عشاقا » يعشقون حبيبة غير موحودة:» او لاتستحق هذا الحب 
الكبير فى رأي الآخرين » لانها قد تكون قذرة وخشنة ©» وهي في نظر 
الحبيب رائعة الجمال» ويتهمون الآخرين بتحويل نعومتها الى خشونة ؛ 
حتهمون السحرة والاحداث العابرهة : راشا امثال دون_كيشوت . وعندما 
لا سقى ف الوحود منهم احد © فما على التاريخ م الا ان بغلق كتانه » لآن 
كتاب التاريخ سيصبح تافها ولن تبقى فيه صفحة تستحق القراءة . 
لا نمز تدلان كشوت عن تشافر ةا والعامسله البريثة الفرهة الكلمنة 
في اعماق قلبه » ويامل في نهاية المطاف أن يجتمع مع ديلسينا » وفي 
الوقت ذاته يخشى هذآأ الاجتماع . 

اها عابت 4 فيل :م والصحيم الديحب؟ وشكسيي العليةيشفاياطنات 
القلب الانساني يعلم أن هاملت أناني » وتقتله الظنون » وسموم التحليل 
فلا. يعقل أن بعطي وليم شكسيير بطل مسرحيته قلبا محبا » ولن يصع 
وليم شكسب في. هذه التناقضات »© ولن: يحتاج القارئء .المتاني:الئ كثير 


ا 





[ هاملت ودون. ب كيشوت [] 


من الحهد لاكتشاف ذلك . وهاملت يحب التلذذ بالنحياة ( ولذلك يبتسم 
أحد رحال الحاشية نصمت عثدما ول له هاملت انه مل النسساء ) © 
لا بحب هاملت ؛ ولكنه نتظاهر بالحب ويشهد شكسيبير على صحةقو لنا. 

بقول هاملت لاوفيليا في المشيد الأول من الفصل الثالث . 

أحببتك في فترة من الفترات . 

هاملت : كان عليك الا تثقي »© لانني لم احبك . 

كان هاملت في كلمته الاخيرة آقرب ما بكون الى الحقيقة » اقرب مما 
كان بتصور نفسه 3 وكانت مشاعره تحاه اوفيليا البرئثة والصادقة 
والطاهرة كالقديسات ؛ اما مشاعر أنثانية ( فلنتذكر كلماته ذات المعنى 
المردوج » وتلميحاته في المسرح ) واما مشاعر فارغة في أي معنى ( فلنتذكر 
أن فيليا مشاغله: بنفسه ونرى فى فحافه : ( يا أيتها الحورية : اذكريي 
في صلواتك المقدسة ) فقط وعيه العميق الذاتي بضعفه المرضي . وبعدم 
قدرته على الحب مع انه يستسلم استسلاما تاما امام قدسية الحب . 

كفي ماذكرناه عن الحوانب المظلمة في شخصيات نماذج هاملت » 
والتي تزعجنا اكثر من غيرها لقربها منا ولانها مفهومة من قبلنا ستحاول 
ولو أن ادسا آخر قام بتصوير شخصية هاملت لعزله عن السشر حميعا 1 
وجعله شميها بميفيستوفل . هاملت لايتميز عن ميفيستوفل سوى أنه 
عيش ضمن دائرة الطبيعة البشرية ؛ ولذلك لاتعتبر ميزة النفي والر فضن 
عنده شرا »6 فهذه الصفة نفسها موجهة ضد الشر © هاملت. ينعي شكه 
في امكانية الخير » ولكن لابراوده الشك في وحود الثر © وبدخل معه في 
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ح هاملت ودون - كيشوت [] 


معارك اله أ يعلكاي :وخجوداا الخ »اي شلوق بد . 1 
0 ْ له آخر 6 ؤائها لانه خير مزبف» يحتبى" يي 
ا ء' 9 9# 0 لاشيقه هاملت قوقهة شيطانية 
1 ل سم ساك دا 1ك سكرفة 
مثل ميفيستو فل . ونرى في '. يي 
على عدم مسالقة'اى عدم اكتراثه > ولذلك توح لشنعه وطلتولة فيه ولتي 
لابمتزج عنده الخير والشر ؛ الحمال والقناعة » الصدق والحيت سكن 
ظنون وشكوك هاملت في عدم ايمانه بالتجسنيد المعاصر للحقيقة » 0 
فهو يعادي الزيف والكذب » ويصبح مناضلا في سبيل الحقيقة الكاملة . 
واما النقى فهو مثل الثار تحرق كل ذيء 6 فالامر نتعلق تكيفيه تحجيم 
قوة النفي » ضمن حدود معينة وتوقيفها عند حد معين » ما الاشنياء التي 
بحب حرقها وما الاشياء التي يجب المحافظة عليها ؟ كثيرا :ما تختلط 
وتتشابك الامور فيما بينها » هنا يكمن الجانب الأساوي في الحياه 
الانسانية » يحتاج العمل الى ارادة » والى فكر ولكن الفكر والعمل انفصلا 
وابتّعذا ولم يزل كل منهما يبتعد عن الآخر © وبؤكد لنا شكسيمر صحة 
هله الفكرة بلسان هاملت نفسه . فمنل ولادته لديه ارادة ذابلةومر يضةء 
ويتستر هاملت بفكرة ذابلة . ففي جانب من جانبي الحياة يقف أمثال 
هاملت. اضحاب الفكر الواعي » ولكن ضعيفي الارادة والحركة والتدبير ) 
وف الجانب الآخر بقف امثال دون كيشوت أنصاف المجانين » الذين 
غير.موحودة ؛ بالشكل الذي يرونها فيه. وتتولد الاسئلة بصورة لاارادية؛ 
هل من الضروري ان بكون الانسان مجنونا لكي سنتطيع الابمان بالحقيقة؟ 
وهل هن الصحيح ان العقل دائما يكون مصحوبا بفقدان القوة . 
لوا حاولنا ان نناقشس هذه المسائل حتى محرد مناقشة سطحية » 
لذهمنا بعيدا .. نكتفي فقط بملاحظة ان القانون الاساسي للحياةالانسانية 


ت اياك 





ع6 هاملت ودون ب كيشوت [] 


كلها بتلخص في الفصل بين هاتين المجموعتين من الناس ويجب علينا ان 
نعترف بأن الحياة ليست الا سلاما دائما أو حربا دائمة بين هاتين 
النقطتين أو المنطلقين او الاساسين ؛ اللذين يتصارعان دائما ويتحدان 
دائما وينفصلان ذائما . ولو اننا لم نخف ازعاج سمعكم بالصطلحات 
الفلسفية لقلناآن امثال هاملت يشكلون حوهر المركز الاساسي لقو ةالطبيعة 
الموجهة » اذ بعتقدون انهم مركز الحياة ومحورها » اما المخلوقات الباقية 
فما هي الا لخدمة حاجاتهم وغرائزهم »© لتلبية شهواتهم ودوافعهم ) 
( مثل البعوضة التي أآخذت تمتص الدم من حبين الكسندر المكدوني © 
معنتقدة أنه اليسن اكشر.مناغناء .لها »:وواثقة من_حقها بذلك ) .وكذلك 
هاملت » مع انه يختقر نفسه » العمل الذي لا تقوءبه البغوضة » لانها 
لم ترق الى هذا المستوى © يرق أي هاملت ‏ أن كل شيء وحجد فقط 
من أحله وله »6 ولولا هذه القوة الدافعة أو الموجهة لما استطاعت الطبيعة 
الاستمرار والبقاء » وهنا تكمن القوة الانانية . اما القوة الآخرى والتى 
تتناقض مع القوة الأولى والتي يعبر عنها امثال دون كيشوت فهي قوة 
حب التضحية من أجل الآخرين»والتي عبر عنها ميخائيل سير فانتسولكن 
بصورة كوميدية ؛ اذ لاا .يجوز الحاق الاذى حتى ببطة صغيرة ؛ أو ازعاج 
أي مخلوق مهما كان تافها أو ضغيرا .'انهما قوتان : قوة الحركة وقوة 
الجمود » قؤة التقدم وقوة المحافظة ©6.هما القوتان الاساسيتان لكل 
المخلوقات' .© تشزحان وتفسران ثفى الوردة » وتقدهمان لنا مقتاحا لآدراك 
تطوى أكثر.الشعوب عظمة . 
'سسرع في الانتقال من هذه الافكار الغير عادية » بالتسبة لنا الى 
أفكار عادية . 
تعلم يأن مسرحية « هاملت » أكثر مسرحيات شكسسبير شعبية ‏ 
يغص المسرح بالمشاهدين عندما تغعرض مأساة: هاملت » وهي واحدة من 
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ع" هاملت ودون - كيشوت [] 


الترحات انق تلق اقالا جماهيرا دائما » .وهذه الظاهرة مفهومة في 
وقتنا الحاضر »© لآن الشاهد عندنا يتطلع الى الوعي الذاتي » والى التامتل» 
ويعذبه “الك في ذاته وفي :شسبايه.. ولن. نتحدث عن الخصائص الجمالية 
التي تتميز بها هذه السرحية » ولا بد من الاعجاب يعبقرية المبدع ؛ الذي 
على ما ببدو » 'تتضف ببعض ضفات هاملت » الا انه استطاع أن سعد 
هاملت عنه بحركة حرة وبقوة » ابداعية . ويترك حرية بحث صورةهاملت 
للاجيال القادمة » :ان الروح التي خلقت صورة هاملت هي روح الانسان 
الشمالي » روح ردة الغعل » والاستجابة والتحليل » روح كثيبة ومتألمة؛ 
الانسجاء مع الذاتء ومن الالوان الفاتجة وفي الوقت 
وقوبة وعميقة »© ولا نتقيد بالاشكال 


وثقيلة » محرومة من 
ذاته هي روح مستقلة ومتنوعة 
السطحية والالوان المحددة . لقند استتبك شكسبير نموذج هاملت في 
اعماقه » إذ فهم الحياة الشعبية فهما عميْقا » وقدم برهانا على عبقربته 
الخالدة © اذ قدم للادب العامي نماذج ادبية خالدة ؛ لم يرق الى مستواه 
الادبي احد » لقد صنع نموذجا لروح الانسان الشمالي . 

أما روحالانسان الجنوبي فلقد استطاع تجسيدها في دونكيشوت 
الاديب الاسباني ميخائيل سيرفانتس »؛ انها روح مرحة » ساذجة » 
لاتتغلغل الى اعماق الحياة ©» لاتحيط بكل ظواهر الحياة » بل تكتفي 
بعكسها . لدينا رغبة في احراء موازنة بين شكسبير وسير قانتس »6 ولن 
نستطيع الآن القيام بهذه المقارنة » ونكتفي فقط بالاشارة الى بعضن 
نقاط التشابه والخلاف بينهما » يظن البعض ان المقارنة بين شكسيم 
وسير فانتس مستحيلة ٠.‏ شكسبي عظيم وعملاق لا بل نصف إله »6 ولكن 
سير فانتس ليسسى قزما امام العملاق الذى آلف « الملك لير » وانما انسسان 
وبحق له أن بقف منتصيا على قدميه حتى أمام نصف الله ؛ لاشك في أن 
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[] هاملت ودون ‏ كيشوت [] 


شكسبير بفوز على سير فانتس بقوة خياله الفني » بشعره الرفيع » بعقله 
الكبير. والعميق © والواسع . ولكنكم لن تجدوا في رواية سير فاندساحداثا 
مفتعلة » أو مقارنات شاذة أو نكتة مطولة ©» وكذلك فانكم لن تجدوا على 
صفحات كتابه الرؤوسن المقطوعة وانهار الدماء 6 والقوة الغبية الحديدية» 
فلن تجد من يقلع عين غيره. » والاعمال البربرية » وتركة القرون الوسطى 
الرهيبة . والطبيعة المنيدة عند الثنماليين :© ,مع. العلم . بان سير فانتس 
عاش في المرحلة نفسنها التي عاش فيها شكسبير مرحلة حرق اللحدين 
والمتمردين وانهار الدماء التي سالت وما زالت وستبقى تهرق »؛ 
ومتى ستتواقف ؟ لاحظنا آثار القرون الوسطى في روابة « الدون - 
كشوت » في حودة الشعر الذي تتحدث عله الرواية ؛ وفى عظمة 
الروابات التي تحدث عنها سير فانتس وسخر منها سخرية « طية » 
فتبس شكسير صورة من السماء ومن الارض © لاتحده حدود ؛ ولا 
توجد بالنسبة له محرمات »© تتغلغل نظرته العميقة الى اعماق الاشياء 
ولا تتجنب امرا » ويتصيد الاحداث بقدرة عجيبة » كما يتصيد النسير 
فريسته . اما سيرفانتس فيقدم صوره الى القارىء بلطف وحنان » 
ويتعامل مع هذه الصور كما يتعامل الاب مع ابنائه . وصوره قليلة : 
يأخذ فقط تلك الصور القريبة من شخصيته ولذلك يعر فها معرفة حيدة 
ويقع تحت سلطة الشاعر الانكليزي العظيم كل ماهو انساني © واما 
سير فانتس. فيقدم صوره من ينبوع قلبه الوديع البريء والفني بالتجربة 
الانسانية ؛ وليس من قبيل الصدفةءانه اثناء أسره الثقيل»الذي استمر 
سبع سئوات »؛ تعلم سير فانتس »© كما قال 6 علم الصير »© ودائر تمعلوماته 
أضيق من دائرة شكسبير. ولكن في سير فانتس تنعكس العلاقات الانسانية 
كلها . لاسهر سير فانتس بصرنا بكلمة براقة أو رنانة © ولا بهزنا بقوتهة 
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ع هاملت ودون ‏ كيشوت [ ]| 


العملاقة » التي بتصف به الادباء الملهمون . يختلف :شعبره عن شعين 
مكسسسعر يا 00 البحر ا 0 0 حفاصي لبه 
0 القارىء ادوم سير قاس اللحمي ولسهولة جريان ' احداشروابته 
الانكليزي 50 ل لاكست ةا عزرها لي لاطا ارتو تسوه 
ا الخغلزؤث 1-3 عمسن حساته 0 م رواية 0 
تنستحق التوقف ل بعك أن خرآا 0 الرواية المذكورة قال ٠‏ 
١‏ سعيدة اللاد » حيث ظهر مثل هؤلاء الناس © معلمو المعاصريئن 
والاجيال القادمة إكليل من الغار لايذبل على جبين ذلك الرجل العظيم» 
وعلى حبين شعبة.. » 

انه مشهد قصرم © ولكن ارجو ان تسمحوا لي أن أاعرض عليكم بعض 
الملاحظات النسيطة . 

سمى أجد النقاد الانكليز دون كيشوت انسانا حقيقيا » وبالفعل 
اذا كانت البساطة والهدوء ميزتين للانسسان الحقيقي »© فان الدون ‏ 
كيشوت احق الناس بهذا اللقب . انه لانفقد أعصابه » حتى عندما تلطخ 
خادمات الوالي وجهه كله بالصابون . جاءتبساطته ليس من تواضعه 
فحسب وانما من عدم تصلبة برابه ‏ لايفكر ذون ‏ كيشوت نفسه © وانما 
بفكر بالآخر ين وبحترمهم_أما هاملت فهو علىالرغم من طر بقتهالارستقراطية 
قلق وخشن © ومتهكم © ويتخذ مواقف من الآخرين »© لدى هاملت 
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ع هاملت ودون ‏ كيشوت [] 


قوة كبيرة.في التعبير الدقيق © وعذه خاضة:يتضف بها المفكرون ؛ 
والفغميات الفريدة » ولذلك يفتقر دون كيشوت اثل هذه الصفة. 
عميق ودقيق هو تحليل هاملت »© ثقافته واسغة 6 تعرف هاملت واحباته 
تجاه نفسه » أما دون كيشوت فيغر ف واحباته تجاه الآخرين . 

نحترم دون كيشوت الؤسسات المؤجودة كلها مثل اللؤسسات 
الدينية ©؛ والملوك واصحاب الالقاب » وهو في الوقت ذاته حر ويطالب 
بحرية الآخرين . أماءهاملت فيشتم الملوك ورجالهم وهو في جوهرة ظالم 
ولا بطاق . 

نكاد دون كيشوت لابعر ف القراءة والكتابة » في حين ان هاملت» 
على مانيدو ؛ كان بسبجل مذكراته ويومياته . وبالرغم من جهل دون 
كيشوت , . بتصور بنشكل معين ؛ الاعمال الحكومية ؛ والادارية ؛ أما 
هاملت فل نتعب نقسهة بها 6 قلا وفقت لدبه ليذه الاعمال » ولا حجاحة 
له نهنياه 

كثير من النقاد لاموا سير فانتسى على الاهانات التي الحقها بدون ‏ 
كشوت و كلد سابقا او ااأر لك أراح لعل اال يلايلو 
ولكن الاطفال يعجبون بدون ‏ كيشوت في الجزء الاول اكثر من اعنجابهم 
به قي الخزء لفان ١‏ وتتق "انما ندرا الحرة الول القكف ب دهده 
الضربات ١‏ يصبح دون كيشوت باردا ومتناقضا مع طبيعته قرانا بشفف 
ماس انك 2 ال ٠‏ وقلنا أنه ارتاح من الضرب في الحرء الثاني » الا أنه 
في نهاية القصة وبعد فشله كفارس ؛ وقبيل وفاته دعسه قطيع من 
الخنازير بأرجله . يقال لماذا كتب سيرفانتس هذه الرواية ؟ فكانه يكرر 
النكات القديمة . سدو ان 0 الروابة بدافعمنالسقرية 
القطربة ؛ لان هذه المغامرات ت- نتضمن فكرة عميقة . 
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0 هاملت ودون - كبشوته 0 


فالخنازير مكاسنن ل طيا امنكل دون كشوت في ايه 
حياتهم . انها ضريبة عل إعثال دون - كينوت دفعها . يكاكمو تهاب الصدافه 
لان قطيع الخناز بر لاتفهمهم ولانك لامثال دون كيشوت من دفعها . 
يد فعونها بالصدفة . لان قطيع الخنازير لايفهمهم ‏ لابد من ان يلظلمهم 
المنافقون وبعد ذلك ستطيعون تقبل اموت لقد عبروا اتون"التعراق 
واستحعوا الخلود ؛ الذي بفتح انوانه لهم . 

يتصرف غابلك (عانا ل و ل ار ست 
تدبيره لقتل اثنين من الحاضية المرسلين من قبل الملك الى انكلترة ٠‏ 
ولنتذكر كلمته حول بولونيوس المقتول من قبله . وكما أسلفنا “فانةة ثرى 
ف هذا كله صدى للقرون الوسطى التي لم نمض عليها زمن طويل - 
ولكننا من ناحية اخرى ».نرى من الضروري أن نلاحظ في دون كيشوت 
البرىة والشريف ميل الى الخداع اللاواعي تقريبا وميل الى الغرود . 
وهذا الميل موجود دائما عند المتحمسين فحكايته حول الكهف من 
صنع اله . 

يكفي فشل واحد صغير كي يسقط هاملت ويبدا بالشكوك 6 وأما 
دون - كيشوت فقد لاقى الضربات من عصابات المجرمين » حتى لم بعد 
باستطاعته الحركة » رغم كل هذ! لانسساور دون - كيشوتظنونوشكوك 
في نجاح مشروعه . وكما بقولون فان الكاتب الفرنسي الاشتراكيالطوياوي 
فوربيكه باز أ بنارا كان سئونيا وعلى مدى سئوات عديدة يذهب للقاء 
احد الانكليز » الذى طلب منه بواسطة الحرائد تقديم مليون فرنك لآنها 
ضرورية لتنفيذ خططه . وبالطبع فان هذا الانكليزي لم يلتق بالكاتب 
الغرنسي فورييه . 

هذا بلا شك مضحك ولكن ماالذي يخطر على بالنا ؟ لقد نسب 
القدماء الى الهته الحد »فق خالة الشرودة 6 راذا من امفيك تقديم 
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المحانا الهذه الآلية طوَاعية ( فكوا الخاتم الذي :رماه بوليكرات الذي 
عاثى في القرن السادس قب لالميلاد ) في البحر . 

فلماذا لانسمح لانفسنا بالاعتقاد بان الرجال العظماء أحيانا تعومون 
بلعث النعم فات الضحكة . من طبيعة هؤلاء تقديم ضرببة عن أعمالهم 
الجديدة والعظيمة © كما كان القدماء بقدسون اتاوة للألهة الحسودين 
ومع هذا فان الشربة لاستطيع السير الى الامام دون مهولا الضحكين 
و لخترعين والفرباء : ولولاهم 1 كان شتاك شيع د : ستحق تأمل هاملت 
حولة . 

وتكرر أن امثال دون كيشوت يبحثون ويجدون ضالتهم . أما 
امثال هاملت القيام بأي عمل »6 اذ هم بشكون في صلاحية أي أمر © ولا 
بؤمنون بأي شيء ؟ ونعارض هؤلاء بقولنا : من حكمة الطبيعة أنه لايوجد 
أمثال هاملت تماما ولا أمثال دون [ ا كشوت بصورهة كاملة . انهما التعبير 
المتطر ف لاتحاهين . انهما علامتان » وضعهما الشاعران على طر نقفي: 
مختلفين . تتطلع اليهما الحياة ؛ ولن تبلغهما » فيجب ألا ننسى انمبدا 
وصل في .دون ب كيثوت الى عد توميدي . آما في الحياة فان الاساوي 
الخالص »؛ والكوميدي الخالص » لابوجدان الا نادرا .. 
كثيرا » من حسن حظنا في أيامنا هذه » وهذا شرف لنا » نرى هوراسيو 
التلميذ الذي يتتبع خطوات معلمه؛في أفضل معاني هذه الكلمةههوراسيو 
ضادق وصلب وعنيد بطبيعته ©» ذو قلب طبب » ولكنه محدود الذكاء 
بعر ف عيوبه » وهذه صفة نادرة عند أمثاله »؛ ومتواضع . 
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بتعطش. لسماع مواعظ وتو حيهات هاملت الذكي » ويخلض له بكل 
قلبه ومشاعره وأحاسيسه ؛ ولا بطلب من هاملت أي شيء مقابل هذا 
الاخلاص . وبطيعه ليس لانه أمير . بل كرئيس له ويستطيع أمثالهاملت 
ان يقدموا خدمة لنا في تكوين وتطوير المخلضين امثال هوراسيو » الدذين 
بتلقطون بذور أفكارهم © ونجعلونها تتكائر في قلوبهم » وبعد ذلك يوزعونها 
على العالم كله . في امتنان وشكر هاملت لهوراسيو نرى قضصسلا وشرفا 
لانت انفسه » بعر كابلت عن آنه 'تالعنات الرفيعة للأنشان © وحول 
تطلعاته النبيلة « بقول له : اسمع منذ ذلك الو قت » عتدما اصبح القلب 
قادرا على التحكم في خياراته ؛ وتعلم معرفة الناس 6 اختارك القلب امام 
الجميع »© تأ مت ؛ وتألم القلب »؛ لقد تلقيت انت الخربات © وما قدمهالعدر 
ناكرا على هذا وذاك » ومبارك انت بعقلك وبروحك © انت لاترمي 
ضتازتك لصيد التعادة 4 انت تتنتحق الخر ولا قدمه لك القدر »© 
أعطني رحلا لم تصنع منه الشهوات عبدا » واأنا اخبىء.لك هذا الرجل في 
قدس أقداسس روحي كما اخاتك .:فطوبى لاولثك الرخال © الذمن 
امتتزر حت فنهم الحماسة والعقل امتزاحا حيدا » 1 

حترم دائما المترددون الشرفاء الناس الصامدين الذين لابعر فون 
الظن والتردد .عندذما تفكك العالم القديم » وف ذلك الزمان.» مشل أي 
زمان آخر ؛ التحا افضل الناسى الى الصمود © فكأن الصمود هو ١الحا‏ 
الوحيد » حيث بمكن ان بحافظ الناس على انسانيتهم: 

اما الذين يعصفون بالخمك_فلم: .يدوا لديهم ,القدرة الكافية.علئ تقبل 
الموت » فذهبوا الى تلك البلاد التي لابعوذ منها احد ؛ انها ظاهرة معروفة 
وحزيلنة. 

بموت هاملت بصورة مؤثرة » وكذلك يموت دون-كيشوت . ومع 
ذلك يوحد فرق ف موتهما . رائعة هي الكلمات الاخيرة لهاملت . 
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ع هاملت ودون - كيشوت [) 


ان بشقص قصته على الآخرين . وبعطي صوته لفورتتبراس ولك واد 
تلم هذا الامير زمام أالامور فى المملكة غ؛ وهذآأ الشاب النظيف © الذي 
لاه بتطلع بعيدا في لحظلات حياتة الاخيرة . فلقد قتل بولونيوس ودبر فتل 
روزتكرانتمم وحم علد تشترن وقتل االك دقفتل لآير تن وماد تت أمة 
مسمومة كما مات والده من قل بواسطة السسم وفتل شاملة القسنية هه 
عسلة من.القتلى .هذه المترحية الماسافي. 
قتل الملك القاتل. 

ودموت دون تيشوت 3 وتظور ساطته ف موته 58 وتصح علذمات 
عظمته واضحةللجميع . ويقول له مرافقه معزيا » بأنهما سيتوجهان من 
حك بك الى حولإات فروسية 5 ونجيسه دون كليشوت أن الفر وسية دصت 
دون رحعةه 3 وتطلب من الجميع مسامحته ومعدذرتك ٠‏ وكارك أنه ام بعك 
دون - كيششوت ؛ وانما هو من حديد الونزو . 

ويذكر دون كيشوت قبيل وفاته ان كل شيء يذهب . ااناصب 
يذهب كل ماعلى الارض بتطاير كما بتطاير الدخان. 

ولا بو عوك لديننا ماتقسقة 3 تعثير ا ١)‏ ا الام ات طعنا 
الأشنارة الى هذين الاتجاهين امختلفين اختلافا جذاريا فيالطبيعة البشرية. 
لقد عر ضنا عليكم بعضن التأملات.. 

وقد معقلفت:افكارم عن افكارنا ٠.‏ أرق آن:تكون قل اقثربثا من 
الحقيقة » ولو قليلا » كما ارحو ألا نكون أتعننا سمعكم الرفيع المستوى. 

2600000 ع 


2 








2 : : 5 
فكت بسي (لغن )فا 
61 ل 5 
ه بتام: آنغراف فراشتتاين 
"املك + لامكل متمواو فك 





النوع والجنس : 

تعمل النساء الكاتات على نطاق واسع في قصص الخيال العلمي © 
وربما كانت اعمال جيمز نيب تري:جونير افضل مثال على استخدام 
قصص الخيال العلمي كمزاولة نسائية . وقد راينا ان العديد من تقاليد 
قصص الخيال العلمي . تفيد بالتحد؛- في بناء جو نسائي للقراءة فيالنص. 
وعلى سبيل المثال»4ان تقليد التغر يب بمكن الكتابمن استبدال زمانومكان 
القصة الى زمان آخر او الى زمان ومكان آخرين.وهذا بدوره نترع من 
المجتمع المصور في النص طبيعته الحقيقية. وكذلك الامر بالنسبة الحوادث 
والشخصيات الموضوعة هتاك . وهكذا تحرر القراء والكتاب من. قيود 
القراءة الواقعية التي تميل الى تقيي؛. التصوير القصصي بتقليد أمور 
اجتماعية معاصرة . وكما ذكرت باميلا سارجنت في كتابها 
م7700 1ه حر حرم 117 فان كتاب قصض الخيال العلمي.قادرون على 


سد 





بم ١ن‏ خراني - فرانشتاين [] 


تصوير ظروف وشخصيات للزقة اتسين :من قيل_البنيان بالمنطقفي 
المعاصر ( البطريركي او البرجوازي) ٠‏ 

دعل شيل انان هناك علاقات ذكر بة 
نسائية قوبة . ان استخدام عنصر التفريب هذا غالوف منذ آوائلأعمال 
اب ا الخيال العلمي بدءا من ماري شيللي وحتى هاءج ٠‏ وبلز 
ولطالما استخدم الكتاب (التزمين اجتماعيا اسلوب. قصص الخيال العلمي 
الخاص ونطرايقة قر مماسوح :بها في :اسلو بالقصهة 
بناء تصوير نص عن عالم تحدث فيه العغلاقات 
الخاص ( البرجوازية»البطر يركية»السياده 
لانتم اخفاؤه او تعميقه عن طر بق «تطبيع» 


7 أنثوبة متعادلة: شخصيات 


الواقعية يُ وذلك بيدف 
السبسية الموحودة فى مجتمعهم 


السيضاء)» ولكن ذلك الحدوث 
بعض علاقات القوة أو مواقف او حوادث ذاتية ( مشلا الرجال بالطبسع 


أقوى من النساء » والنساء تكن عادة مستسلمات وهن بطبعهن يردن.ان 
بسيطر عليهن الرجال ) . وعوضا عن ذلك »© فان تلك النصو ص تعر ص 
الملمارسات الاجتماعية والبطر نركية والسيادة الميضاء كما تتم مغارستها 
ىْ الواقع وتنكر اعطاء صوت ليؤلاء الذس تم تهميشهم من قبل تلك 
الاحاد ث (مثل مخلوق فرانكشتاين او نساء تيب ترى اللواتي لاير اهن 
الرجال ) بينما توضح نوع العلاقات الطبقية التي يصفونها على انها 
طبيعقية( مثل مورك في عصتطعةآ1 عدد ةط 156 تاليف ه.ج . ويلز ) ١‏ 

وأنضا العلاقات بين الحنسين والمواقف الذاتية لدى الجنسينالتي 
بحددونها ( كما في 1 أو خصحة]] أأعرآ ع1" تأليف لوفين © و 
1830 1003011 ,تأمأقتامط ,دره 201151 تأليف نيجه ترق كنا وتوضح 


دنار كنات !النيادة اليفك ال ما أمع 102 15 ل أدتبا .نغ 177010 عط1" 


ات لقبا ب 





آن غراني - فرانشتاين ‏ [2] 


« الغريب. »4 هو تقليد آخر يفيد المرأة الكاتبة » ويستخدم عادهي 
وصف +واقف الضعفاء الموجودين ضمن اليديان المنطقي السائد او في 
خارحه تماما ٠‏ 

الاصوات الهمشة والاصوات المعارضة . وربما كان مخلوق 
فراتكشتانن اول غريب في قصص الخيال العلمي . ان ذلك المخلوق 'الذى 
تم اقصاوه عن المجتمع الانساني سسب منظره الوحشي قادر على أن 
لاحظ بشكل نزيه الممارسات الو سسية لذلك المجتمع الذي حرمة من 
حمابة القانون له » وان بجد كل فرد فيه تنقصه الامانة والجودة.وعوضا 
عن ذلك »© فهو يرى مجتمعا برجوازيا يكون فيه ان تكون غنيا يعنيانتكون 
يدا » وان تكون. قاسيا بعني ان تكون.ذكيا . وهكذا فان ماري شيللي 
تستخدم شخصية!! خلوق عندها بغرض انتقاد محتمعها في الوقت الذي 
عَاقنَت افنه .غير :انه ف قصصض الخيال العلمي النسائي الحديقة 6 “قم 
استخدام الغريب في انتقاد موقف المراة في المجتمع الغربي المماصر » 
وبالرغم من: كل هذا :فالنساء غريبات في عالم تنمت فيه الانسانية 
بالرجولية . 

لقد تم في كلتا هاتين الحالتين تخرير ذلك التقليد ضمن الظضروف 
التي تم ابجاده فيهاءأي ان النساء الكاتبات لايفيرن في ذلك التقليد تغييرا 
جوهربدا عند استخدامه . غير ان التقليدا الذي تحدثنه وتغيره النسساء 
الكاتبات هو السرد المميز للقصة النوعية الذي يرهن خديثا بطري ركياءوفي 
هذا الرد دمكن ان تكون النساء هدفا وليسن موضوعا + سليات غير 
فاعلات. . هناك أسلوب استخدمته النساء الكاتبات الا وهو استعمال 
اكثر من سرد واحد في النص.. وهذا بعني أنه لاتتم قراءة أي سرد واحد 
منها على أنه التسلسل السمبي المحدد » أي موقع المعرفة . وعوضا عن 


حي د 





ذلك » بتم بناء الموقف القرائي للند دن شغل الخوان بين أكثي من سرد» 
ومنازناك لكتانية اخرى ( تماما مثل التقاليد النوعية الاخرى ) * 
تستخدم تيب تري هنسذهة الاننتتراتيجيية في كتابها 


) دوع عزوو 115 ع رت ا ) وذلك في بناء نص ستخدم أو بحور 
حديثا ذكريا عن النسناء وعلاقات القوة التي. تميز البظريركية » وبعه 
ذلك بزعزع ذلك الحديث عن طريق وضع الرد الذكري للراوي في حوار 
مع السرد النسسائي لواحدة من الشخصيات النسائية . ومع سرد نسائي 
عن التفاعل الذي تم بين هاتين الشخصيتين . ان هذا الاهتمام بالسره 
جو هري سنب خطورة عنصر الاتكالية © لان النص النسبائي يمكن تو حبهه 
ورده للبطريركية سرد يتعارض بشسكل .متنوع ,او استطرادي مع القصة 
الع رواها الراوي (مثل قضة ميبوللي 08 و عع م أسصهع 1013 
التي تعيد بناء الحديث البطريركي عن ادوار الجنسين والتي يبدو أن 
خبرة مينو لكي الخاصة تتناقض معها ) ٠‏ 

ان خطر الاتكالية هذا موحود في استخدام العديد من التقاليد 
النوعية العامة » ونظهر ذلك بشكل جلي في اعمال الكتاب الذين يبدون 
فقط اهتماما بالناحية التضويرية او القصصية لنصهم...وهكذا. » فقد 
تروى الكاتب قضة عن اضطهاد النساء ء الا انه قد بحد ان تقاليد النص 
التئ تروق ضمتها هذه القصة تعتمد بغرض الوضوح على تبني القارىء 
مو قفا قرائيا بطريركيا. ‏ ومرة أاخرى تعتبر كتب مينوللي مثالا جيدا 
على هذا . وذلك لابعني عدم سماع اصوات معارضة فى هذه النصوص» 
الا ان القارىء بوضع ف موضع التقليل من أهميتها . وهكذا فان قارىء 
قصصمينو للي بو ضعفي موقف بحيث لابقرؤها على انها قصة عن الاضطهاد 
النسائي بل قصة فتاة متميزة تمتلك حسن التصرف في موقف يعقوم 


أ هب 





ع أن غراني -“فرانشتاين-(] 


به عادة العنصر الذكرىي ‏ وهذا مقياس لقوتها . ان: قصة الاضطهاد 
موحودة الا أن الانديولوحية الافرادية للنص تبعد انتباه القارىء عن تلك 
القصة وتوجهبه نحو قصة ذات مجهود فردي تعتمد على قبول الرجولية 
كمركز للقوة . 

ان الوجه الآخر اوضوع الاتكالية يتعلق بالتداخل » حيث انالنساء 
الكاتبات اثناء. استخدامهين وتعدئلهن لتقاليد انواع معينة يقمن بتغيير 
تلك التقاليد . فمثلا 131 كان النوع هو مجمؤعة من النصوص التي 
تستخدم معا مجموعة معيتة من التقاليد في بناء المعنى » فان التفييرات 
في هذه التقاليد تغير من نوعية المعاني التي يمكن ان تضعها هذه النصوص. 
وكما شرح باختين ( باختين 1لأ5ا ! ب ) اذا كانت الانواع تشكل بناءا 
تاريخيا احتماعيًا فان تلك التغييرات:تكؤن نتيجة تغييرات في التشكيل أو 
البنيان الاحتماعي الذي كتبت فيه النضوض - وتشاهم فيهاأانضا - 
ان التعديلات في نوعية قصص الخيال العلمي النسائية مشل التعديلات 
المدخلة من قبل كتاب في مواقف مختلفة استطرادية اخرى » تعيد بحث 
ليس فقط النوع والمعاني التي تقوم ببنائهاءوانما ايضا التشكي لالاجتماعي 
الابديولوجي الذي بعتمر .تلك التعدبلات جزءا من تركيباته ومنجزاته . 
وهكذا فان قصص:الخيال العلمي النسائية تعيد البحث في التشكيل 
الاجتماعي الأبديولوجي المعغاصر ‏ البرجوازية » البطريركية » ومجتمع 
السيادة ا!لبيضاء ‏ وذلك عن طريق خلق موقف قرائي للقراء يبدو منطقيا 
في الامور الغريبة الى جانب ذلك الجو الذى تم ابجاده في النصوص التي 
شوم ابلنهولة' ببداء أو اعاداة بناء التشكيل-السائد »آي العق تفش رض ”؛فيها 
الموؤقف القرائي . ان القارىء برجوازى » تابع للبطريركية أو عتصر*' من 
السيادة البيضاء .. 


اليك “تك 





ن] آن غراني ب فرانشتاين [] 


وما ان القراء يتفهمون هذاه النصوص من مواقف ذاتية مختلفة 
( كآن كونوا مثلا مع أو ضد:خركة التحرر النسائية ) »2 فان. قصص 
الخيال العلمي النسائية قد تلعب عددا من ادوار مختلفة . فقد تعزز 
الموقف القرائي او الذاتي الذي يتخذه القراء الذين ليسوا مع الحركة 
النسائية » والذي بذوره لايعتبر انجازا يستهان به في مجتمع تسيطر عليه 
النصوص البطريركية . كما وقد تساهم أيضا في زعزعة وعرقلة الموقف 
اعد لن قل إقراء النين غيحؤاضع الشرحة السائيه “وتعييرا عنا 
التفاعل في الرفض الكلي لقتصص الخيال العلمي النسائية من قبل هؤلاء 
القراء لكونها' قصضا من الخيال العلمي وغير واقعية او تخدم اغراضا 
دعائية » ويقترح الأخيرون ان القواعد التي تتم على أساسها زعزعة 
مولا القراء شن لدات لبد ادانتلة الى انتب ازاحية: ٠‏ ونيكسن: ١‏ فنراض 
موقفث وسعل بالنينية! انو تترردى القراء حيتببحيت: القاريه, أو 
القارئة منطورة الاديو لوجية.العارضة في النض والمستخدمة في بباء.اللوقف 
القرائي النسائي » وذلك كبناء او اعادة بناء لموقف القارىء او القارئة 
الذاتي » أي أنه يتم بواسطة هذا البحث تغير: الموضوع الفردي الى حد 
ما '. اقد بقوع :القارىء او القازئة بتبني موقف'ذاتي نستلزم تفهما اوسع 
اوضعه او موضعها البطريركي . وازالة الفموض عن عملية التشكيل 
الذاتي التي تغير قطعا من تأثره او تأثرها بذلك الموضع. وهكذا فان,قصص 
الخيال العلمي النسائية قد تفدو مثل الممارسات اتنسائية التحررية ٠‏ 

أما الفانتازيا النسائية فهي نوع ادبي أكثر تعقيدا عند تحليلة حيث 
انها تتضمن على الاقل ثلاثة أنواع مختلفة من النص غير الواقعي » الا وهي 
فانتازيا العالم الثاني » قصص خرافية ؛ وقصص الرعب ٠‏ أن فانتازيا 
العالم الثاني هي نوع آخر يعتبر فيه غنصر التفريب تقليدا أساسيا . 


-169 سلس 
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خلا عام بن قة : قان اليس بوذلك باسشهنا 
ا ا ا 
مكان وزمان مستبدلين سواء من حي ظ 2 
والمكان معا بغر ض حعل الحوادث تبدو غير طبيعية على المستوىالتصو يري 
او القصصي للنص . غير انه كما هو الحال بالنسية لقصص الخيالالعلمي 
النسائة . فان فانتازيا العالم الثاني النسائية ترزح تحت خطر التخريب 
من: قبل المضمونالايديو لوجي الذي اثقلتبه تقاليد النوع المنشأةاجتماعيا 
وتارنخيا » وبالتحدد استخدامها لاسلوب البرد ٠‏ 

وكما ذكرنا سَابقا. أآن اسلوبة التردٍ هذا يبيل للترميبر, الى 
مواقف بطريركية ذاتية والى تسلسل سيبي معياري متناقض مع حرية 
التحرر النسائية ٠‏ 

وللمرة الثانية » فان الاستراتيجية التي تستخدمها كاتباتالفانتازيا 
النسائية هي استخدام اكثر من سرد واحد نتداخل أفراده بينهم » وكل 
منها متوقف او متوضع على الآخر . وبهذه الطريقة يتم وضع القارىء 
في موضع بمكله من ادراك ان « الحقيقة » ليست متو ضعة في سرد واحد 
بل ان المعنى المطلوب قد تم تداوله في اكثر من سرد واحد نمكن ان تكون 
احزاؤه متناقضة إق.متجانسة او متناقضة ومعجانينة: فيماا بيتهاء وبالطبع 
فان الفانتازيا النسائية تحل التناقضات التي حد ما عن طريق انششاء 
موقف قرائي نسائي بوضح من خلاله سبب. وجود هذه التناقضات . 


ومن آاحل القارىء ؛ تم في النص وضع أكثر من سرد واحد أي عدة 
حكابا متناقضة اضافة الى أسسسها المنطقية وذلك من وحهة نظر نسائية» 
بحيث أن القارىء الذي يتبنى وجهة النظر النسائية هذه يتفهم العملية 
التي تتم في النص . وكما هو الحال في كافة النصوص » فان هذا التوضيح 
للقارىء بعشير فسر با و لكندلا شفي او نمق أو بعمي وحود تل كالتنافضات 
على النحو الذي تقوم به النصوص التي تبحث أمورا من وجهات نظر 


م84 ما 
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سياسية او ابديولوجية متحفظة . وهذهالنصوص بحذوها هذا تشكل 
المارسة السياسية للتتكيل المتنوع السائف . وتنفي الصوت المعطى الىكل 
مابعتبر.هامشيا او اعْتَرَاضيًا من قبل. ذلك التداول. العبين. للاحاديث 
1 البرحوازية » البطريركية » السيادة البيضاء )-ء 

وحتى فانتازيا العالم الثاني النسائية والتي لاتعتبز حوارية ,بهذا 
المفهوم بل وتعتبر أساسا لتفاعل عدة حكابات أو اكثر من سرد واحد . 
وبالرغم من 'ذلك فهي في خوار مع نصوص أخرى من نفس النوع الادبي. . 
( كما هو الحال في كافة النصوص النوعية ) . ان الفرق الجذري بين 
نصوص الفانتازيا النسائية ونصوض فانتازيا العالم الثاني النسسائية 
المحافظة نجعل بالحد ذاته من الِنض النسائي سردا خفيا يشكك ضمنا » 
ان لم يكن صراحة » بالوظيفة الايديولوجية للبرد في الفانتازيا المحافظة. 


ربا تكون تلك هي الوظيفة الخفية للاستراتيجية الرئيسية لانواع 
الفانتازيا النسائية الاخرى التي يتم البحث فيها هنا » الااوهي القصص 
الخرافية وقضص الرعب . وربما يكون العمل النسائي في كل من هذين 
النوعين: فو ب بشكل أساسي ‏ بناء النصوص الخفية أي النصنوص 
المغارضة' او الناقدة والتي تنفذ بشكل مباشر النصوص الرئيسية للنوع 
القصصي وذلك عن طريق ما اعادة صياغتها او تعديلها بالطرق التي تظهر 
آلية عملها . وبالتالي تصبح ذات معنى فى محتمعئنا ٠.‏ وبسارة آخرى ؛ 
تعمل القصة الخرافية النسائية وقضض [الرعب السسائيةيبشكل اساسي 
على تغيير الطبيعة الاصلية لهذين النوعين الذين يساهمان معا بشكل 
مكثف في بناء الاولاد والشباب لكونهم مواضيع برجوازية او بطريركية. 

تركز كتابة القصة الخرافية النسائية على تعديل القصص الخرافية 
التقليدية بغرض اظهار المحتوى الابديولوجخي الذي ترمزه » وبالتحديد 
بناؤها لوقف قرائي بطر بركي . آن هذا الاظهار للمحتوىق الايديو لوجي 


ت 85 'عَد 
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4 م210 864 يتم اظهارهما ذائما 
و عصن30] 160 


نظهر بدوره القصة الخرافية ١«‏ 
التال 011 و 
على آنهما مسبرحيتان اخلا قيتان 
الملائم للنساء التابعات للبطر ير كية ‏ 
لمن ولا قوة وتخضعن للرجال ( الصياد او الاب في 
الذي ينقذ المرأة من الذئب وامير سندريلا ) وتقيمن بأجسادهن ققد 
( خصينة كنااق 100 عتننط 10 وحميلة مثل سندريلا التي لاا خول 
لها ولا قوة ). 

وبالانكان اكتشاف. نفحات من المهمة الايديولوجية للفانتازيا عبر 
التطور التاريخي للقصة الخرافية » وبالتحديد كونها قد درست في القرن 
التاسع عشر على انها من ادب الاطفال عندما تم تطبيع الحكايا الشعبية 
القديمة التي قام بجمعها بيرولت والاخوة غريم بالايديولوجية البرجوازية 
والبطر بركية والاستعمارية العائدة للطبقات الوسطى في العهد الفيكتوري 
والتي كان يفترض منها أن تقدم لاولادهم التوحيه الاخلاقي لكا 
وتكشف القصص الخرافية النسائية عن وحود هذه المادة الابديولوجية 
وتظهر ظبيعتها . والاكثر من ذلك © فهي تظهر أحد الاساليب التي اجبر 
نها كل: من الرجال:والنساء:ومئدف سين مبكرة على قبول: الواقف الذاتية 
التى تحد وتحدد العديد من الخيارات التي تخصهم وتخص معيشتهم 
وتظهر القصة الخرافية بشكل اسلوب دعائي للبطريركية . 

كما وتعمل قصص الرعب النسائية في حوارز مع تنصوص الرعب 
الحائظة :وقد لوتحظ ارهناان واحدة'من اوائل زؤاينات لزعب .كانت 
للكاتبة آن رادكليف وهي 001210 01 113566165 126 . وهذا النص 
كان من خؤفب التيباء من السيظرة الطر نركية ., فن ان ارد نديد 
هذه المخاو ف التي وضعتها الكاتبة لانها كانت نتيجة سوء. فهم من قبل 


عه الأو يد 





5 آن غراني فرانشتاين [] 


الشخصية الانثوية الفيسترية . ويعبارة اأخرى ثبت ان سردها للحوادث 
كان خاطنا وغير ذى معنى ٠‏ فهي لو تشارك ف السرد المر حوازي الذى 
بمثل السرد كما انها لا تقدر دورها «الطبيعي» في ذلك البرك «الطنيعن4؛ 
على العكس »© قهي حالما اسلمت بطريقة البرد ( البرجوازي » البطريرثي ) 
للنص تين لها وللقارىء الذي وضع الى حانها ؛ أن تلك المخاوف من 
السيظرة الذكرية لا اساس لها » وتسليمها بالسنيطرة يبدد ذلك الخوف 
ينها :. كنا ان نص االرعب يفدل ابكا >شوجيه اخلاعي راي اايدبولوجي" ١‏ 


باقع م13 ععأمصنة 116 اسلوب سر د متعا-د الحوانب بفرض تفكيك 
شخصة مضصاصي الدماء 6 وذلك كتصو در قوي الحديث الذكري (حذابث 
الدماء لديها وهو ادواردويلاند يبدا برفض مو قفه البطريركي الذاتي وتبدا 
شخصيته بالتحلل »© ولا يتمكن من ابجاد آي مو قف ذاتي غير بطر بر كي 
لكي بتخذه » وذلك لان وحوده ككل بعتمد على جعل الامور موضوعية 
مثل استخدام فكر 5 مص الدماء من احل الأشارة الى عملية الجماع 
الجنسي © وذلك بغرض اظهار استخدام قصة مصاص الدماء كترميز 
للابديولوجية البطريركية » وبعبارة أخرى كنوع قصصي يعتبر القارىء 
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سوزي كارناس تبني نصها كمجموعة لاكثر من اسرد واحد أو عدة حكايا 
متداخلة ( كما عمل براعء ستوكر في روايتة المدعة 8278615 )حيث يشكل 
الحوار فيما بيئها الموقف القرائي النسائي للنص . 

انا قصض الرعب,النسائية غم شائعة ورنما يعود النتب ف ذلك 
لمعوبة اغادة انجاد. نوع قصصي كان يكرس غالبا لتصوير موضوع 
ذكرى :بطوبر كي ولابجاد مواقف قرائية بطريركية للقراء الذكور والاناث . 
وقد لوحظ ان فكرة التوهم او الخوف من الاغتصاب رئيسية للعديد من 
قضص الرعب ؛ وذلك بدء من مطماه110 04 11355165 12 وحتى قتصص 
مصاصي الدماء المعاصرة . وهذا لاا بد قد ساهم في العقبات التي تعتر ض 
طريق كاتبات الادب النسائي في عملهن في هذا النوع ٠.‏ ودكمن ما حفقته 
كارناس في نجاحها في بناء ومن ثم تفكبلك هذه الشخصية الذكرية والسرد 
الذي تروبه »© وف انحازها هذا تمكنت من اظهار أساس التميز الحدسي 
لهذه القصة . 

ان القصة الطوباوية النسائية مختلفة ايضا » فهي نوع قصصي آخر 
تم تغريبه مثل قصص الخيال العلمي » حيث استخدمها اضا الكتاب 
السياسيون كجزء من ممارستهم الابديولوجية الخاصة »؛ ان القصة 
الطوباوية تعتبر تقليدية الى حد كبير وتستخدم النساء الكاتبات التقاليد 
النوعية في مكان وزمان مستب:لين ( مكان أو زمان مستبدل فقط ) من 
اجل رواية القصص بطرق تظهر ان الممارسات البطريركية طبيغية في 
محتمعها الخاص » ان عمل ازالة الغموض هذا يعرزه تقليد لهذا النوع 
القصصي غالبا ما يَجَيل الت خائض] او مغلا بالسشية اللقزاد غير المعاصراين 
بسبب الاشارة بشكل دائم وبملاجظات في اسفل الضفحة الى العالم 
« الحقيقي » للكاتب والقارىء المعاصر © وبهذا التقليد المتبع تتم العودة 
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بالقراء دائما من الجتمع الطوباوي الذي يتم وصفه قي البرد ( الحكانة ) 
ان محتمفهم 'الخاص الذي هو بدون ادنى شك اقل منزلة » والى جانب 
ذلك » فان حَوءًا من مولمة النص بكمن في اظهار اذا ان العالم المعاصر 
« الحقيقي » هو اقل منزلة على هذا النحو » وذلك باقتفاء اسباب الغالم 
والاضطهاد النسبييين عن طريق استجواب الممارسات الاء؛.يولوجية 
للمجتمغ اللعاصر بفرض مقارنتها مع مثيلاتها في المجتمع الداوباوي ( الذي 
قد يكون اشتراكيا © منادنا 'بتحرير المراة » فوضويتا » برجوازيتا 
فرديا...الح). 

لقد راينا أنه كان للقصة الطوباوية شعبية على مدى حقبتين من 
الزمن : الاولى في اواخر القرن.التاسع عشر » والثانية في السبعينات من 
هذا القرن . ففي اواخر القرن التاسع عشر اصبحت القصة الطوباوية 
موضع جدل من حيث طبيعة افضل تشكيل احتماعي عادل ومنصف . 
كان المعانونلها نشكل خاص من الاشجراكيين والراسماليين البرجوازيين؛ 
وقد شكلت قصة ويلمى عورسن 11077111 10121 116795 مساهمة 
كبيرة في ذلك الجدل » ليس على الاطلاق لانها حررت القصة الطوباوية 
من القراءات الواقعية الفطرية للمجتمع الطوباوي ( او الشكل الطوباوي ) 
باعتياره تصويرا للمستقبل © بل على العكس حيث استخدم موريس 
الشكل الطوباوي كاستراتيجية حدلية من اجل تقديم مناقشات. نظربة 
ضمن صيغة نسهل الوصول اليها ؛ وكان في ذات الوقت يتأمل بشكل 
انعكاسي دور القصة كممارسة سياسية . 

وتحذو اللوتوبيا النسائية الحديثة حذو موريسى »© فمجتمعاتها 
الطوباوية ليست تصويرا للمستقبل . ولكنها عناصر جدل يدور حول 
طبيعة مجتمعهم الخاص ‏ ,حول ابديولوجية البطريركية والممارسات 
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الاحتماعية أو ات لتعلشية التي تعمل في حيزها تلك الايديولوجية ؛ ان احدى 
الطرق التي يتم بها احراء ذلك الجدل هي من خلال سزد لعذة حخصص 
| فا 

سيراك لش ماعل مع كبا ليتوا للد ليس لمر مألو 
في القصص النوغية التسائتة © وهشكذا قفي قضصة 
1 ما ف مضه تأليف مارج دير سن لعب سرد كوني 
راموس الواقعي للحياة كونها امراة مهمشة ومن اقلية عرقية في المجتمع 
مستقلية تتصف من حملة ما تتصف به بالمساواة الجنسنية © ومع سرد 
رائع آخر لستفل مليء بالامور الشاذة ونتصف بعدم المساواة المفرط 
بين الحنسين ٠.‏ أنآأنا من هذ ةالقصص ( السرد ) ) بحعل من النص نوطوبيا. 
نالسرا ريني هوالذي يجعل من قصة عنصة1” 01 ع508. عطا جه سقحدحده/الا 
نصا طوباويا نسائيا . كما وان ذلك الحوار بينها هو الذى بفكك المحتمع 
الامر دكي ومؤؤسساته : وتشكل ممائل 6 فان حوانا راص في قضصتها 
هة 1601216 1156 تستخدم اربعة شخصيات مختلفة كل مع سيرده 
الخاص به » وذلك بغرض بناء موضوع نسائي كامل © وواحد منها فقط 
هو الموضوع اللسسائي البطريركي . وكما هو الحال في 
غ1 04 غ108 عطا ده سقدده17 2 نقد تم هنا بناء مغزى لك على 
شكل حوار بين اكثر من سرد لا يكون اي واحد منها بمفرده موقعا للمعر فة 
أو الحقيقة بل انه قرين للبقية . ان موقف الكاتبة راص القرائيالنساني 
في هذا النص هو اللمكان الذي يظهر فيه بناء الموضوع النسائي » مشل 
موضوع غضب الانثى المهمشه والمضطهدة لدى البطريركية » وموضوع 


تغريب الانثى النشيطة التي تر فض الالتزام بموقف الموضوع الانثوي . 
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كا و حدم البوطوييا النائة التقالد. الاولى لهذا النوع 
الادبي » مثل المجتمع الطوباوي أو الشكل الطوباوي المسافر ؛ المرشد »؛ 
الاشارة الدائمة للواقع التي تعود بالقراء المعاصرين للكاتب الى مجتمعوم 
الخاص »؛ قصة الحب ‏ كل هذا بعتبر جزءا من ضياغة المفزى . وهو 
ممارسة تميز نصوصهن » كما وعليهم توخي الحرص لتجنب الاتكالية 
عن لربق مضمون مثقل بالايدبولوحية . يمكن ان يكون الحيز الواضح 
لكل هذه :الاتكالية في قصنصن الحب او الرومانسية» وهذا توليد تم“ تبسيطه 
من قبل بادوار كلا قلاخو الثرن. التاسع مقن : حيث ان ,مسصافره 
الطوباوي حوليانو بست بقع في حب إبديث ليبت وهي احدى الطاوباويات 
ومن أجل تحقيق تقليد النهابة السعيدة للقصة الرومانسية سقى وسدت 
مع حبيبته في المجتمع الطوباوي . ومن ناحية ثانية » جان مسافر مورين 
ف قصته المعاصرة عبتن لظ ترمع وببع ل #أوهق البو كاست 6 بحن 
ابعاده عن حبيبته الطوباوية التي إيراها تفقد شيئًا فشيئا احساسها 
بوجوده . ويلتهي النص بعودة المسافر الى زمانه حاملا معه فقط رونا 
عن اليوطوبيا تبقيه متشسوقا لها . ان نص قصة بيلامي تنتهي بفانتازنا 
تحقيق الحلم » اما قصة موريس فتنتهي بااواقع المروع الذي كانت 
تعيشه انكلترا في اواخر القرن التاسع عثر »© هذا وتستخدم الناء 
الكاتبات قصة الحب بطر بقة ممائلة لطر بقة موريس ؛ اي باستخدام قصة 
المسافر الرومانسية بغر ض تو ضيح الامكانيات التي تفسم المجال للاتكالية 
ق.سجال'الملاقاتديين. الاتخاصل ,“ومن ثب اعادة المسشافن الى حاط تقمم 
فيه هذه الامكانيات »© وهكذا فان كوني راموس تعود فيما بعد الى كابوس 
وجودها ف امربكا القرن العشرين حاملة معها فقط ذكرى الحب الذىمرت 
به في المجتمع الطوباوي . 
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تشكل نضوص اليوطوبيا النشائية خرء؟ من المرحلة الثانية لازدهار 
ذلك النوع الادبي . وقد لاحفك فر يدريك حيمسون انبعاث الاهتمام بالنوع 
في الستينات من هذا القرن وذلك عندما اصبح النوع وسيلة للتقصي عن 
الدولة الطوباوبة من قبل فاعلين سياسيين .من خلفيات سياسيية مختلفة 
اخصائبي نيئّة »> من .دعاة السلام ؛ مشاركين بحملات المطالبة بالحقوق 
المدنية . بالاضافة الى اتباع حركة التحرر النسائية . وتشكل القصة 
الطوباوبة النسائة مدخلا الى التشكيل الابديولوجي السائد والى المواقف 
الذائية التي يدها القصة ؛ على نفسن النحو الذئ تقوم .به قصص الخيال 
الفلمي النسائة والفانتاز با » فهي تخلق للقراء مو قفا قرائيا نساثيا تصبح 
من خلاله الممازسات الؤسسية البظريركية جلية .. وبالتاليتقلل. من 
قدرتها على توضيع القراء. سوولة وتطبيع القارىء او القارئة بشكل 
مطاوع بالمواقف الذاتية بالبطر بركية . 

تشكل القصة الموليسية النسنائية مفشكلة اكير . حيث ان الشسرد 
قٍِ القصة البوليسية يعتمد اسلوب الاظهار والاخفاء : الكشسف في مهمته 
التصويرية والغموض في مهمته الابديواوجية . والشكل التقليدي الجشع 
في. القتصضن البوليسية يكون غادة ارتكاب. جريمة ما ثم يقوم المحقق فيما 
بعد باكتشاف من الذي ارتكب تلك الجريمة . ان المحقق لا يموضع 
الجريمة داخل تشكيل اجتماعي معين وكرسم لذلك التشكيل © كما ولا 
بقوع المحقق أو المدققة بموضعة المجرم كموضوع في ذلك التشكيل . ان 
المجرم ' ليسن .وغ١‏ حقيرا » وتعطى :تلك الحقارة شخصية ايديولوجية 
محافظة الى ابعد الحدود . وهكذا فان الاوغاد التساء هن عادة نساء 
فاغلات يرتكين الخطيئة وتكون حرية تقرير اللصير لديهن الضفة الاكثر 
دلالة على الشر . أما الاوغاد الذكور فهم أيضا يرتكبون الاخطاء وينتهكون 
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النظام الاجتوامي بطريقة أو بأخرى. ولكن حر بتهم تكون عادة في اقترابهم 
توا من ننكك ذلك النطاء , ...و يكن عادة لامي" او قتشاده داليضلا 
واضحا جدا على الاساس الابديولوجي لذ لك النظام . وتعالج القصص 
البوليسية التقليدية كلا من الجريمة والجرمين بطريقة التشخيص »؛ أي 
ان الحريمة هي تصرف شاذ لا بلاثم ولا بمت بضلة للنثلام الاحتماعي 
( غير مأاخوذ منه ) وان المجرم هو فرد منحرف ( وليسى موضوعا في!انظام 
الاجتماعي او ماخوذا منه ) . وهكذا كيف يكون بامكان النساء الكاتيات 
استخدام هذا النوع الاذبي الذى بدور بشكل مصطنغ عن التحربات وما 
تتفت عنها ) زلكة( تشصل ادر از سن ) عل العذو صق "والأقاء عيةن 
بامكانهن استخدام ذلك كحزء من ممارسة نسائية ؟. 
بحاول بغض الكتات استخدام ذلك الاسلوت كتوع من القصضص 
الولسصة بالرع امن اسسة الآندى لوة المتناقضة .ام اله على 
هؤّلاء الكتاب من احل قيامهم .ذلك تحدي النوع من أسسه بالذات . 
وغالبا ما بتمخض عن ذلك اصلاح جذري قد يتوقع من القراء التقليدين 
ان ستحيبوا له بشكل سلبي . 
وهكذا فان قصآماليرىمابئز 211 نتن تقررع0آ1 لاوتاعصط معطا دا مأأسسل8 » 
تعمل بشكل مؤئر كنص يدول حول المارية الوسسانة للتَبَيرَ الجنمئ 
ف محال الشليم الثالك وكيا يكل 115 11120 تاننا عرافة 
مثيرة . ويعود السبب في ذلك الى أن ماينز تعيد بشكل جذري صيافة 
العديد من تقاليد هذا النوع الادبي فمثلا نتم توضيع كل من المحقق 
والضحية حسب الجنس والطبقة والعرق ( عوضا عن توضيعهم بشكل 
رومانتيكي بعيدا عن المجتمع والابديو لوجية فيما بخص المحقق . وبصورة 
لاعلاقة لها.وغير ذات ملامح بالنسبة الضحية ) . كما وبتم شرح الجريمة 
كرسم للايديولوجية البطريركية ( عوضا عن جعلها منحرفة عنها): 
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وايضا يتم توضيع المجرم كموضوع بطرارزكي مدكر (عوإضاءعن جعله. فردا 
تتوافق النصوص الاخرئى بشكل اكبر مع تقليد النوع مثل 
قضصض ١‏ الغموغن عةإوررة 1236 ل أآمائدا كروس . غر ان الخطر 
كمن في ان هذة التصوصن نتم اختيارها بشكل مشترك من قبل 
الابد بو لوحية الي وضعت تلك النصو ص آسانًا ماحل اظبارها.وهذأا 
مايحددث تماما فى قصة كروسي درم زوه لعسناطاع1 3 صذ 2)1ع10 
التي تهتم أيضا بالممارسة [اؤسساتية للتمييز الحسي في مجال التعليم 
الغالث وبالامكان اعتبار رواية كروس ‏ على انها تند نر يية تيد : 
قمر انها تعرز النظرية الحنسية التي سدو أنها مية تفككيا" : أن 
روابة ماليز تهئ.م التطسيقات الحنسية في الحجامعات الا أنها تفشل ( الى 
حد ما) في كوتها قضة ولسحية + 

هناك خيار احن تبقل فى 'قضة نازيرا وبلسون 
مبتزاعة الوع عط صا عمل 1 التي تغمل ضمن نطاق بعض التقاليد بينما 
تقوع :بتعديل البعضن الآخر :. تحيث: توم بازيرا |بنسج محققها والضحية 
والحربمةة تطرقة.ممائلة الينيسف كنل لطريقةاماليز #اعهاا الجر .حيث 
وصوره كفتشض ته ابه فو ضاعن كوه قي مكان قعص معين ود 
غريب عن مجتايعة اعوضا عن كونه- حصيلة أله ع بوبالر هم عن ان رواية 
ويلسون تستخدم استراتيجيات آأخرئى لتجنب اتكالية النص من. قبل 
التشكيل الانديولوجي السائد » الا انها نستسلم في هذه الناحية الى 
ممارسة الغموض فبهاا. ان فكزة الثمييز الحتنى التي تظير في الرواية 
خطا فرد منحرف وليست رسما لاد.يولوجية بطريركية . ان الفسرد 
الجنسي الذي في الرواية بتم اظهاره كوغد بكل ماني الكلمة من معنى؛ نظرا 
لخيانته للراديكاليين السياسيين وتعاونه في عمليات خفية للمخابيرات 


منحر فا ) . و 
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«سوفية حانج ل ل يي ش . 
كرسم من مجتمع بطريركي 
نواحي المجتمع تلك بطرق ري يل 
سوسوي عي ار قر كنا ةويس : 

. أدخل على نوع القصة البوليسية يتعلق 


اكه وهو تصوير اللحققة اللحترفة . وهذا 
التفنس- سنت وجب تعديلات أخرى على طريقة السرد . فمثلا يجح بانتكون 
معالحة موضوع العلاقات الحنسنية مختلفة اذا كات لاد عن الحتبانو عسيخ 
الحتقة الانش آنا فى ابراضع امراة نشسيطة فاعلة الى حد انتهاك الخرمات 
( الامر الذي يضعها الى جانب المجرم ) أو في موضع امراة سلبية لاحول 
تياولا ةب( الامر الذي يمنعها من مزاولة عملها ) . وهكذا » ولو لم يكن 
هيدف الكاتب انحاد موقف قرائي نسائي في النص »© الا ان بعضا من هله 
التغيرات الفروضة من جراء هذا النوع الجديد للشخصية يعمل علىهدم 
بعض التقاليد اللحددة ؛ مثل المحقق الاستغلالي الذي يظهر خو فالنساء 
من ال مو ضوع الذكري البطر ير كي ٠‏ 

تعتير القصة البوليسية حقلا جديدا للعمل بالنسبة للنساءالكاتبات 
رغم أنه وجدت في السابق نساء كاتئات مشهوراتفيهذا النوعمن!| لمصص 
ومثل الكتابات النسائية في الانواع الادبية الاخرى وهي قصص الخيال 
العلمي والفانتازيا والقصة الطوباوية » فان القصة البوليسية النسائية 
تميل الى الاتكالية بواسطة من قبل الاحاديث المتحفظة ( البطريركية» 
البرحوازية ) والتي أدخلت في تقاليد هذا النوع ».ان سرد الموضوع في 
القصة البوليسية يميل بشكل خاص الى هذه الاتكالية ويقوم. بوظيفته 
( كما كان في السابق )فيخلق سرد فردي برحوازي عن النظام الاجتماعي 


عف يدل ااحد 
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وعن الانحراف عنه . وفي اثناء هذا السرد يوضع القراء كمواضيع فردية 
برجوازية -:وهذاالتوضع الاستطرادي بغموضته فيها تخصن الطبقة 
والعرق والعلاقات: بين الجنسسين يوضع دائما الى جانبه حديث 
برحجوازي ؛ بحيث لتم أيبضا توضيع القراء كمواضيع بطر بركية. وعندما 
ستخدم الكاتب السرد مناجل محورة نوع آخر من الحديث وهو الحديث 
النسائي الذي يظهر ممارسات بطريركية » تكون النتيجة غير مقنعة ولا 
كون النص قصة بوليسية جيدة . ويعود السبب في هذا الى ان السرد 
في القصة البوليسية ‏ على النحو الذي آلت اليه في القرن التاسع عشر 
1 بعد ابدا سردا لحوادث تحقيق واظهار وانما لحوادث اخماء 
وكتمان . 

يظهر نفس نوع التضارب في المحاولات النسائية لتعديل نوع القصة 
الرومانسية .. فقد ظهسر ان القصة الرومائسية تبتدئء اولا بتطبيع نوع 
معين من التفاعل الذكري ‏ الانثوي ويناء نوع خاص من المواضيعالذكر به 
والانثوبة : أي ذكر قوي وحازم مع انثى ضعيفة سلبية في علاقة غير 
متساوية القوى تميل نحو" الاسوقية الشادية : انها ولحل أبفكا 
ان القصة الرومانسية تقدس بشكل اعمى العلاقات بين الجنسينكتبديل 
لانشغالهم الاساسي ( الاستطرادي ) في المال والموضع فيما بخفي الطبقة 
الاجتماعية . وهذه النصوص ليست فقط عن المواضيع الجنسية 
والوونائسية © وانقا ايشاعل الطزق) الت تود من _خلاليا :هده الاعبال 
الجنسية والرومانسية »© وهذا بدوره بيكون حستب الطبقة الاجتماعية 
والعرق + وتصق ‏ القصض :الرؤمائسية كيفية توكيب الجتندن! الاتشبزي 
والجنس الذكري في مجتمع برجوازي بطريركي . وهي تضع القراء في 
موضع يقبلون فيه ويطبقون هذا التعريف للادوار النوعية للجنسين وذلك 
كثمن للنجاح المادي . وهكذا يصبح من « الطبيعي ») ان بقع رجل قوي 
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وحذاب وئاجح وغني ولكن كبير السن في حب امرأة شابة ضعيفة و فقيرة 
رراذحل رض اله 2 0از او تان سن المعتمل_التقاؤهما « في الواقيع ؟ 
ام لاد اذا تقائلا ان كون لدبهما شيئا مشتركا يمكنهما من اكتشاف 
« حجهما » لعضهما . ونصسارة آخرى ؛ السرد الرومانسي من هذا الشيل 
بجعل دور الطبقة الاجتماعية ( والعرق ) في مجال التفاعلات الشخصية 
غامضا ( وف الواقع ينكره كليا ) . ان القصص التي تستخدم هذا النوع 
انان زر وتان لات «الار اساطير. فردية: بطريركية برجوازية 
( سيادة بيضاء ) : اسطورة أن بامكان آبة فتاة ساذحة الزواج من ملك 
( اذا كانت حميلة بشكل كاف الامر الذي بحدد الموقف الذاتي للنساء 
ف هذا التشكيل الاستطرادي ) وان بامكان أي صبي ان يصبح رئيسا 
(اذا كان محداآا بشكل كاف الامر الذي بحدد الموقف الذاتي للرجال) ٠‏ 


ان قلب هذا النوع القصصي مهمة مستحيلة وذلك نظرا لاحتوائه 
على تلك الاحاديث التي برمز اليها ونظرا اتقدسه الاعمى للعلاقة غير 
التساوية بينالجنسين. وتميل النضوص التي تستخدم فيها الرومانسية 
الى كونها اكثر تعقيدا من الحكابات القصيرة التقليدية مثل 
دمه8 لصة 111115 و. 1181160112 حيث أنها تقوم بتوضيع النص 
الروماسي ضمن سرد آخر يفكك تصوره للعلاقات بين الجنسين دونما 
حاجة الى اظهار مشاكل الطبقة والعرق»تروي مارغريت آتوود فيروايتها 
© 1303 قضة روائية رومانسية وتضمن قصتها حرء من احدى 
رومانسيات تلك الروائية © فالحوار الناتج بين السرد الواقعي لحياة 
الروائية والبرد الرومانني لعملها. يشكل الموقف القرائي النسائي للنص 
الذي بموحبه تتاح للقراء رؤبة دور تلك القصة الرومانسية فإيبناءمواضيع 
انثوية وذكرية بطريركية .كما وتعالج قصة فاي ويلدون 
لأباع - عط5 3 5ه عامآ له 116آ حياة روائية رومانسية ايشا ولكن من 
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خلال رؤية امراة: مهمشية من قبل حديث او مجتمع بطريركي تولده 
الروانات الرومانسية ( أي الذي تعتبر الروايات ممارسة استطرادية 
له ) - امراة “لاتلائه 'التضوى البطزيركي,للانئق :»6 امراة ,تصبح, نشطة 
ونيا لينتاعنفرا دطنا او مللنيا» عنيطانة.الثئى . في مشل ذه 
النصوص يوضع المرد الرومانسي التقليدي ضمن نص خفي يظهر المهمة 
البطر يركية للرد » وبحدث نفس الثيء عندما توضع الرومانسية ضمن 
انواع قصصية اخرى محورة مشل قصص الخيال العلمي والفانتازيا 
والقصص الطوباوية . فالانواع القصصية الاخرئى وأنواع السرد الاخرى 
أنضا تقرن معها السرد الرومانسي بغرض. اظهار مهمته الايديولوجية أن 
القصة الرومانسية النسائية التي تتحدث عن علاقة جنسية متكافلة 
وسعيدة تظهر بأنها بعيدة كل البعد مثل التشكيل الاستطرادي الذي 
لأجله كون هذا هو النوع « الطبيعى » للعلاقات بين الاشخاص . لابد 
ان كون ذلك التشكيل الاستطرادىي مختلفا كل الاختلاف عن الكيان 
البرحوازي الذي تصدر عنه تلك النصوص الغامضة عن العلاقا تالطبعية 
وبشكل موحز 4 تدل هذه الدراسة للتعدبلات: النسائية علىالقصة 
النوعية على عدد من المسائل التي بحب الاشارة اليها عند تقييم تلك 
القصة النوعية : 
؟ ‏ هذه الاحاديث تم ترميزها ضمن تقاليد النوع. 

الاحاديث التي تم ترميزها ضمن تقاليد معيئة وضون تعدبلات تلك 
التماليد ( التي تم تحيديدها بشكل اجتماعي تار بيخي ) . 


تداك كدت 
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؟ سا تستخدم النسساء الكاتبات القصة النوعية من أجل وصف أو 
اظهار ( وأحيانا على مستوى القصة او على المستوى التصواري العائدين 
للنص » وأحيانا في الحوار الذي بشكل الموقف القرائي النسائي للنص ) 
تطبيع المواقف الذاتية البطريركية والسرد أو النتائح السسبية أو أيضنا من 
اجل التحري عن الفائدة من استخدام القصة كممارسة ايديولوجية . 

ه ‏ ان الاستراتيجية الرئيسية المستخدمة من قبل النسساء 
فيه التناقضات امو حو ده ضمن النص اذا قرآها القارىء من وحهة نظر 
الحديث النسائي . 

685 قدا يستلزم بناء هذا الموقف القرائثي تغييرا لتقاليد النوع الى 
حن ما » ومن ثم اعادة صياغتها بحيث تعير عن تشكيل اجتماعي تاريخي 
) استطرادي ) متفير © كما وأنه قد يستلزم التعبير عن حديث بطر يركي 

لا غس أنه على النسساء الكاتبات واثناء بنائهن لهذا الموقف القراني 
انتكن مدركات على الدوام بأنه يتم ترميز الاحاديث المحافظة(البطريركية) 
في داخل التقاليد النوعية ؛ وان هذه الاحاديث قد تغرب الحبديرث 
النسائي والموقف القرائي النسائي اللذين تعوم الكاتباتسنائهما في النص. 


في بعض النصوص التي تدور حول امرأة ما ؛ بعوم الكتاب (الذين 
قن بكونون نساءا أو .رجالا ) بتركيز اهتمامهم على مستوى القضة او 
المستوى التصويري العائدين للنص »© أي أنهم سردون قصصا عن 
اضطهاد النساء تكون فيه النساء الشخصيات الرئيسية » ولكن هؤلاء 
الكتاب سدون اهتماما أقل للمارسات السيمائية لنصوصهم . وبالنتيحة 
بامكان هذه النصوص وضع القارىء في اطار حديث بطريركي تالرغم من 
سماع أصوات معارضة بين الحين والآخر . 
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آن غراني فرانشتاين [] 


ه ل تعمل نساء كاتئات آخربنات بشكل شامل على الممارسات 
السيمائية للنص من اجل بناء مواقف قرائي تكون فيه الاحاديث الموجودة 
في النص والمشار اليها في السرد والتقاليد النوعية مدعومة من قبل حديث 
نسائي » وذلك بغرض جعلها جميعها سهلة التفسير . 

٠‏ على النسساء الكاتبات العاملات على هذا المستوى الشامل 
أن تكن مدركات الى أنه بالامكان غالبا بناء النصوص ليس فقط من أكثر 
من سرد واحد وانما أيضا مناكثر من نوع قصصيواحد .مثلا قصةرعب ضمن 
قصة خيال علمي »© كما في معالف غوعه”1 15 7700آ ه10 7700 ع1 
أى أقصية رعانبية قنمن 'قصة طوزتاوية مثل لمة عاعة8 عتل!ه00.آ 

عصذ 2ه 5086 6غ ده سهقحده7 أو فانتازيا ضمن قصة بوليسية مثل 
القصص الاولى لأدغار آلان بو . وعلى الكاتبات في هذه الخالة ان تدزكن 
طبيعة الحوار الذي في النص وان تأخذن بعين الاعتبار الاحاديث المرمزة 
لكافة هذه التقاليد النصية بالاضافة الى الاهمية السيميائية لدمج نوعي 
معين في بناء موقف قرائي نسائي . وأنا لم اناقش شخصيا في هذه 
الدراسة موضوع دمج الانواع الادبيةعلى اي صعيد من الاصعدة لان ذلك 
بالحد ذاته يتطلب تحليلا متكاملا وعلى جميع الاصضعدة ( وهو بشكل 
أساسي تعقيد لتموذج الحوار للممارسة السيميائية المستخدمة في تحليلي 
هذا للانواع الأدرية المنفصلة ) . وكما قالت درئا : ليس بامكان الفرد 
ابدا تجنب الدمج بين الانواع الادبيقفت ولابد اث توجد في النصوص آثار 
لانواع آدبية اخرى ‏ وبالذات اثناء عملية تحديد نوعيتها كنصوص في 
المقام الاول لاتنتمي للنوع او الانواع التي وجدت آثارها فيها ( دريدا 
ب ) . غر أنه بحب ان توبخذ تلك الآثار بعين الاعتبار لانها انضا 
ترمز احاديثا من مختلف الانواع . 
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وكما لتوض م من هذه الدرا سة الموحزة »4 فان عملية تحليل 
التعدىلات النسائية على القصة النوعية امر معققد »؛ كما وان النصوص 
النسائية النوعية هي اكثر من مجرد نصوص تروي قصصا تحتل فيها 
النساء الادوار التي بحتلها الر حال عادة . ان تحليل القصة النلوعية 
انساية يي نهم المارسة السائية انوع ادبي مين + الذي بدو 
بعني تفهم تاريخ ذلك النوع والاحاديث المرمزة في تثالبد 3 . 00 
الاسلوب في تحليل النصوص مبني على أساس النظرية السيمائية 
ل باشتين : نتم بناء نص 'ممين ف #اطار نوع ادبي واحد ( بالرغم من 
انه قد توحد آثار لانواع أدبية أخرى ) ويتم بناء هذه الانواع بالحد ذاته 
احتماعي معين . هذه التقاليد ترمز الى الاحاديث التي تؤرلف هذا التشكيل 
الاحتماعي . واية تفييرات في هذه التقاليف ( وف الاحاديث المرموز آليها ) 
التاريخية لاي نوع ادبي معين ) بما ان هذا التشكيل الاجتماعي هو 
والطبقة .. الخ ) . 
اقوال تحدد وتصف وتحد من أمكانيات الفكرة والعمل ؛ التصويبر 
الاحاديث هي الانجاز النصي للايديولوجية ( كريس 1185 (ب)الصفحات 
1م ا ٠‏ مثاد الاحاديث عن التمييز الحنسي تمحبدد وتصضفف وتحك من 
امكانيات العمل والفكرة والتصوير والتصونر الذاتي العائدة جميعها 
أمواضيع تخص البطريركية » وهذا تحويل العلاقات بين الجنسين الى 
علاقات مؤسساتية يوضع كل ماعو ذكري في موضع قوة © وكل: ماهو 
أنثوي في موضع ضعف . وكل نص بعيد بحث مجموعة من الاحاديثلابد 


ب 1١١١1‏ سا 
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ع الاغلب بعض الاحاديث المتداولة في تشكيل اجتماعي 


حعحي » 


تتركب ذاتيتهم على اساس تلك الاحاديث . وقد تكون اعادة البحث تلك 
محرد اعادة تصوير للتشكيل الانديولوجي المعاصر السائد أي ان بحث 
تلك الاحاديث التي تو لف النص قد بواد»كليا او حرئيا » بحثا للاحاديث 
التي تؤلف التشكيل الايديولوجي المعاصر السائد . وفي تلك الحالة قد 
يكون النض عن البطريركية او البرجوازية أو السسيادة البيضاء ‏ أو 
وقد كون من أفضل النصوص الرائجة ٠‏ ومن ناحية أخرى قد كون 
النضسص اعادة نحث تتضمن أحاديث متعارضة مثل موضوع حركة التخرر 
النائية » وفي هذه الحالة قد لايكون النص عندها من أفضل التصود.ن 
#7 زاوم ١‏ تك آنه عجقل القراة مريكن اد غير مرتلحين انه 
تعاض ("ولق تجزئيا) لببين.فقطالتشكيل الانديولوجي السائف وانما 
أنشا المواضيع المتطابقة أو المتجانسة معه وهذا يعني اغلب السوق . 
ان هذه النضوص المعارضة تدل على تغيرات في التشكيل الايديواوجي 
السائد ٠:‏ بحث حديد للمغنى » ومعان جديدة يتم انحادها » كما وان 
الواخككم التي تبحث هذه النصوص وقد تغيرها النصوص ايضا_تعطى 
ليا لذلك معان حدايدة ٠.‏ 

ان تحليل القصضة النوعية النسائية بعني تحليلا لحوار الاصواتأو 
الاحاديث التي تبني النص وانضا تحديد الموقع الذي لم بتم فيه حل أو 
نفى ذلك الحؤار وانما يكون فيه الحوار ذا معنى . واذا كان هناك حديث 
نسائي بتمحور حول ذلك الموقع بشكل واضح »© فيمكن آنثذ اعتبار النص 
تشائمًا وق بعض الاحيان لايكون هذا الموقع واضحا على ذلك النحو » 
كأن تكون محورة لاصوات معارضة ؛ ولكن ف آن واحد تعمل اسطافنها 
من منطلق مختلف النوعية ( مثلا الفردية البرجوازية كما هو الحال في 


نا 5[[ سا 





6 آن غراني ‏ فرانشتاين [] 


اغلب قصص الرومانس والقصص البوليسية ) . عندها يحتاج الناقد 
نسائي ؛ واذا كان بالامكان اعتشارة اتكاليا من قبل حديث معاد لحركه 
التحرن النسائية . 

نقطة واحدة لابمكن انكارها آلا وهي ان القصة النوعية النسائية 
ممتعة ومسلية» كما وانها ستكرة الى حد بعيدا وتشارك في بناء أو اعاده 
بناء الانواع القصيصية التي هي حزء منها وهي في حوار معها : كما ان 
لدى التسناء الكاتبات هدفا سياسيا محددا لهذا الحوار الا وهو بناء 
مو ضوع للادب النسائي الو ضوع النسائي الذي وصفته دي لورتيس 
بكونه في كل من داخل وخارج الحديث البطر بر كي. 

وفي كل من الرسم البطريركي المثالي ‏ الذي هو المراة ‏ والموضوع 
الجر يبي الذي هو النسياء . وكشف هذا امو ضوع النسائي حدود 
البطريركية والافادات والمراولات التي تحدد ذلك الحديث . وذلكيتفس. 
الطريقة 'لتي تكشف فيها النصوص النوعية جدود النوع الادبي الخاص 
الذي تنتمي له تلك النصوص عن طريق تحاوز هذه الحدود وادخال 
تناقضات يتم حلها لوضع خط معين للاحاديث ضمن النص ‏ الموقف 
القرائي . 

وهكذا فان الموضوع النسائي بحل التناقضات التي تنشا من حراء 
توضيع المراة كموضوع نسائي للبطريركية ومن خبرتها في ذلك التوضيع 
( الذى غالبا مايناقض الاسطورة البطريركية ) وفي اطار خط معين 
للاحاديث ‏ والذى بكون نسائيا : 

ماتقوءمبه النساء هو البقاء على قيف الحياة . نعيش فى حماعات 
تتألف من فر داو فردين في صدوع عالمكم _ الآلة » . 

9 سوا الك عولية سرت العصابات . اثني في الحقيقةلا أمزرح. 
هنا في عرين اللصوص وانثا في الواقع أتساءل فيما اذا كنت قد امضيت 
وقنا كثيرا وانا أفكر فوق فطع خشب الماهوغاني هذه ) . 


ب 115 ب م سابك 





[] آن غراني ‏ فرانشتاين [] 


5 ان المفار كين ق حرب العصابات لديهم أمل يتطلعون اليه . » 
بادون . هل تعر ف ان هناك في كل مكان من العالم تعيش حيوانا تالابوسوم 
حق, قف مدنة نيويورك » . 

ورددت على انتسامتها بائتسامة وكأن أشواكا تنخر في عنمفي . 
اعتقيدت اني أنا الذى عندي حنون الاضطهاد . 

« النساء والرجال ليسوا نصيلتين مختلفتين داروث . فالشساء 

هل تقمن بهذا حقا 3.. ) .والتقت اعيننا ٠.‏ بدت وكانها ترىبيننا 
أشباحا في المطر 5 ودمدمت شيثا وكأنه 2 (( آنا لا اه نم نظرت بعيدا. 
كان صوتها نهمسن : ذا كل الحروت التي الانهاية له1:: ٠‏ كل"هذةالنظمات 
الفاشيستية من احل القيام بأمور غير حقيقية . على الرجال ان يحاربوا 
حتى لو تغير العالم كله . أحلم احيانا نان بال حيل نعيدا .. » . 
وتمهلت وفحأة بدلت ليجة صوتها وقالت : « اعذرني يادون . من الغباء 
حدا ان اقول مافلته » . 

قلت لها بلهجة لطيفة قدر الامكان : « والرجال أيضا بكرهون 
الحروب ناروث ا 5 

« أعرف هذا » . وهزت كتفها وشدت نفسها حتى وقفت عا 
قدميها ٠‏ لم قالت ٠‏ 

« ولكن تلك هي مشكلتكم : اليس كذلك ؟1») .. 

نهابة المحادثة . حتى ان السيدة روث بارسونز لاتعيش في نفس 
العالمر . 

ز ععتاملةت _هلاوا (ب) الصفحة )١614‏ . 
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١‏ أنطونيو بوريتا 


؟ ‏ الشعر حأسة العالم 


ترحمة وتقديم عطارد عزيز حيدر 


؟ - تعيم قر أشيري 
ترجمة : عيسى عصفور 





1 - أسعد مكولي 


ترجمة : خليل بوسف الفريجات 














مختاراة من تمسر 
قااع معن متتماسةت 


أنطونيكو بثوربتا 


. ترجمة وتعدم : رفكت عظفضير 








أنطونيو بوربيتا ؛ المواود في ألدا »؛ اليكانته عام 5 ؛ هو احد 
الاصوات. الشعرية » التي كمنت لفترة تتجاوز الاربعين عاما ؛ دون أن 
يسمع له صوت في عالم الشعر » وهو بهذا بكون قد شابه شاعرنا العربي 
النابغة الذبياني » دونما اي وجه شيه آخر غير الولوج الى الشعر ثِي سن 
الاربعين . لقد شر اول ديوان له عام 3 وكان بعنوان «آثر في الرهاد» . 
أما ديوانه الثاني فكان « دفتر الاقتزابات ) ( [64.٠‏ ) ؛ وتلاه « تأمبل 
الانذهالات » ١58١(‏ )) ثم « واشتعل الضندل » (5ثكرةا): و «اليانو 
أمام المرآة » و « الاسرار المختر قة ) ( 5م5١ا‏ و ملمىذا على التوالي ا 
« أرض الثار ) ( م5١‏ ) وكان آخر كتاب صدر له هو مختارات من هذه 
الدواوين اضاف اليها بعض القصائد التي لم يكن قد نشرها . 

لقد اسسته سئون الكمون هذه نضوحا غير معهود : لانه لسن ناتحا 
عن التحربة وانما عن التخزين بكل ماقي هذه الكلمة من ابنجابية . ذلك 


ان تجاربه الاولى والتي تعود الى مرحلة مبكرة » لا يمكن ان يعرج على 
اهميتها . من هنانجد انه لا ركتب القصيدة الهاما » ولا دفقا ؛ بل بخمرها 


ب 13س 





[] انطونيو بوربتا [] 


في ذهنه !لى ان تنضج وتخرج الى النور ذوتما عيب » وبكثير من الحذر 
مما بجعلها قريبة من الصنعة » لكن دون ان بشع في الافتعال . وقد 
استطاع أن تكون ونيا لاريفة أحيال شعرية » جيل الخمسينات 
والستينات والسبعينات والثمانينات . فقد استمد من الجيلين الآولين 
الاحساس بمسؤولية التضامن الاحجتماعي الذي خلقته الدكتاتورية 
الفرانكوبة وكذلك .موقفه الجمالي امام العالم » نيئما يتمثل من عقد 
السبعينات موقفه الثقافي الباحثعن مخارزج للازمات الروحيةوالاجتماعية 
عبر المعرفة واللغة الممروجتين. بالروح والعاطفة » الضروريتين للشعر 
كما للموسيقى » اما علاقته بجيل الثمانينات فتتبدى عبر الجراة فيالولوج 
في تشعير الموضوع الجنسي واعتباره أحد الهموم الجمالية في الادب. . 
وهذا ما تحلى بوضوح في قصائد ديوان « أرض النار » حيث تكتشف 
ومئف القصبدة الاولى ان اللقصود تارضن النران انمااءهو حسد المرآة : 
مطلع 

يا شبه” جزيرة. العنبر » 

يا كورة” النحل » حيث الدياة تعطي 

كمال" تحليقها الللتهب ٠‏ 

يا رصيف الميناء » خرزة البثر » 

أبها اتحرف » 

القانون الذي ستهل 

فصول الصيف الاعمق : 

با حسد امرآة الذي لا ينضب » 

با آرض اثنار ٠‏ 


حا 176 اسه 





م الطونيو بوربتا [] 


وانطونيو ف هذا الديوان ؛ وكما قول خوسيه ماس في مقدمته 
ودراسته لختارات « عقد الأرق » لابعني حسد المراة في كليته 6 وانما 
بجزئه » ويتغنى بهذه الاحجزاء منفصلة 1 وما لفت الانتباه في هذا الديوان 
اتمااحو المترات ا للدم قدمه نطربقة كتاب شعراء القرون الوسطى ؛ 
وزوانات عور الليعلة » عثل دون سوك لت رفانفتن" 7ه حيت يلم 
عن شمر الحية واعيث الصف التائرات التي تحدثها “ملامسته ١‏ © 
حيث يتكلم عن عيني الْحبيبّة وقربهما القريب » 4 « حيث يفذكر » 
الشامر الى جانب رقبة الحبيبة » الخ . ويعتبر مانويل البار » احد 
اساطين اللفة والنقد الادبي في اسبانيا ؛ ان « هذا الكتات ١ ٠‏ كتاب جد بد 
مهيا كان محولا ( ورها اذا السبب ) بالمعار ف القدبية ة أنه كتلاب 
كوني » لانه عثر على المنعة في الوردة الفرور . 

واذا كان انطونيو بوربتا في دبوانه هذا قد تناول المرأة 6 من خلال 
مافي كل امرأة من حميل وشاعري ٠‏ وبالتالي تناول أمورا واقعية ؛ امررا 
ملموسة ؛ فانه في دواون أخرى : تنحد::.! فى تأمل الانذهالات © يتحول 
الى شاعر باحث »6 بجوب العالم بحثا عن .محرض وبحثا عن موضوع : 
بحثا عما سيصبح القصيدةءانه يتفنى في هذاالديوان بخيبة العالم وصغره؛ 
بنبضه الضائع » كل ذلك بعاطفة جياشة بعيدة عن الوصف الباردللاشياء 
وهذا مائلسه بشكل واضح ومعبر في قصيدته التي لاستحضر فيها 
انا عبد الله االضفير.وحدة وآنيا الشاعر »© الذى الا" قل كتموره بالاهانة 
والضياع عن شعور ابي عمد الله . ونمكن العودة الى هذه القصيدة ف هذه 
المختارات ؛ حيث سنتلاحظ مع الشاعر ان ما بفة:.ه الانسان اثما هو 
الجميل دائما » هذا الفقدان الذي هو المولد للحنين وااؤلد للحبرة » لان 
الععيل لا:تتكون عانولذ! كوت كرن اكش )ا نيديا الالو والعذاب والتخباعة 
هي هي نفسسها وأكثر من ذلك كثيرة وطاغية . 
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ب فبراسويضسه دنت4 


ح انطونيو بوريتا ل] 


اطفال دون زرقة 

احتفظ' في ذاكرتي © 

المؤطرة بحديد عنيد وألم » 

بطفولتي الاليكانتية 

ومشهدها الملتهب بالشمسس. ٠‏ 
جراول” قاحلة واشجار' زيتون مغبرة ؛ 
حاكورة ما صغرة 

تغفو في ظل تينة » 

نغمة صبار عدواني » محزونة ؛ 

فلا غر يب فى التثارة 

تحفف الروح ويجرح القلب »؛ 

هناك وراء الجبال 

وعلى مسافة الصرخة والدمعة 

كان يتحقق عالم | 
من ضباب ونوارس » شباك وأشرعه : 
من رمل أخار مشببع باملح . 

بشع كيلو مترات كانت تكفي 

كي تجرح حبيئنا بغياب البحر ؛ 

ذلك البحر العصي » الذي بقار ما هو لنا 
بقدر ماهو غريب عنا . 

نشسع كيلو مترات » قليلة جدا ٠‏ 

كانت تعمي آفافا تكم نسسائم” ©» 

تتلقف”' امواحا »6 





ع انطونيو بوربتا [] 


منكرة علينا متعة: عناقها » 

دغدغتها الابوية والاسطووية . 

نحن © اطفال" البغل. 

الغامضون ؛ والعزل 

الور القاحل والففر © 

كنا نو لد وعليتا مسحة القدر القاسي 

بان' نبحر في الاحزان ٠‏ 

ذكرى تلك المحارات. المضيئة, 

التي كانت تنغلق: على البحر في داخلها 
بأى حر ض زيند نصعغي 

الى قسصسم المميق وامنقعتعاما"!! 
وباللخيالات البطولية التي كانت ترسمها 
في الاغمار » وزوارق الورق, 

57 فر قاطات" . سفن شراعية" » واخرى ساربتين ب ٍ 
في" الليالي الزميبة ؛ 

صيادو لوز » بحارة بلا بحر ؛ 

اال اطي الطين © 

بضع كيلو مترات_ قليلة » 

وكاد يكون الكؤن' لنا . 

الآن » ومن” بعيدر © 


- ١1 ل‎ 





الال تن يم 


ورغم رياح الشمال. التي جرت" » 
مايزال برتعش في” الحنين' 

الى ان البحر' كان قرسا جدا مني )© 
قرسا حدا » ملكي 

دون أن اكون قد أوحدته' . 


3 3 3 


الشاعر' الحوال العحوز' : 

نراه؛ في بعض المساءات 

ينزه؛' ظله الهرم في طريق الحور :» 

بغطيه الضباب" » شجرة” عجوزا 

اتعبتها الريح” والعصافير” 

بطيئا سسير' » كما لو أنه بتأمل' آثاره 3 
نظرتنه بالأمس طاس' نور » واليوم شبه ليل ؛ 
لا تدرى ما اذا كانت تعششس ف المنظر 

أم تغفو تحت الهدب السلسسن 

صوتة' حر بح' صمت ») جر حته رعشة 

الزمن . بداه فخاريان بلا طين © فجوتان فعيرتان 
ضاغتا بوما الامل: بفجر مالا بتكرر" . 

مرآة” منزوية" لمطر 

عد ودام اكثل دي عثيز 

في هيئته المجنحة والماضية . 

ومع ذلك كان له عالم” من 


ل ؟؟!| سس 





6 انطونيو بوربتا ل 


الشواهين النهمة في جبينه »© 
ودمه تيار بثيرها 
سراج؛ الصرخة والنجم » فصول 
ربيع كانت تضطرم ف صياة” 
وصخب رقة في كلمته ٠.‏ 
إنه؛ بعيشن“ الآن” شتاءه” 
جاهلا الجوار الرمادي الذي بحيط' به ») 
راكدا في وحشته الجارحة . 
سبطء شديد سيعود الى داره 
حين تودع الشمس' 
ذكرى تعبة” بين الحور » سأحاول' ان أجد 
في كتبه بعض الابيات التي ربما نسيها . 
والحزن”' سير فع' نغمة سرية 
فى دائرة ذاكرته الفاسية | 
خلف بلوى النافدة الاعرس. : 
3 3 3 


ارق” : 

ليلي” اليوم” ارق" : 
بريق” حصباحبه 

تستيقظ' اصوات”" قدىمة” 
9 ساط دمي الرئان 0 
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م0 انكونيو بوربثاا [] 


نواقيس” منسنية” تقوع. لي 
أسماءء حميلة لنسساء, 

اشعلن” ابتساماتهن” 

لين وسادة شفتي الخففة . 
آه كيف يرتعش حلدي المشقق, 
بمداعبة الذكرى البطيئة. ! 
فحأة بعود لتولد بين أصابعي 
الحرارة البعيدة اللخضوضرة 
لتلك النهود الصامتة والمذعورة 
أو لذلك الخصر الذي كاد كون 
فى فتوره عنثشا" : 

حدق كله آثر" 6 

اثر' مراهق” لاحساد أخرى 
انصهرت يوما به 

في أنة هزيمة منتصرة . 
كون" عميق” من النبضٍ 

يدوي في حنجرتي » 

هناك حيث بختسىء حذر بكاء غير' معتاد, . 
عصافير مبكرهة” تعكر 

صدغي بصراخها ؛ 

تثقبه براكين سربري ) 
تصيرني هاربا من منازلي نفسسها . 
والفجر' الطويل لاشعشعم 


154[ سم 





عم النطونيو بوربتا [] 


ظلمتي الصصة م 

هذه الظلمة” الارقة' التي تهيمن 

على محابيىء غر فتي العميقة 3 
علد # ين 


الغارئون منا : 

هاهم بذهبون » بذهبون ؛ ببطء © 
وبنزوح رمادي واخرس ؛ 

من صاروا أخوة كل السسئنايل »؛ 
مستاخر بن أبديين لليالي الذهول . 
يا للبرد الذي تخلفه في الذاكر* 
افقيتهم رابطة' الجاش, © 

رقتهم. التي صارت حليدا © 
احداقهم التي تنفلق وللايد 

على مروج قاحلةٍ : 

هاهم بذهبون ويذهبون ببطء 

مثل نهر من حمم., يتقدم 

نحو بحار, مجهولة ؛ 

محولين الدروب 

التي طالما أزهرت بأصواتهم 

الى رماد ٠.‏ 

إنهم الفارون مئنا » 

الغر سون على الوقت والمكان © 


5 





عم انطوتنيو بوربتا [] 


ضيوف' العدم النعسيون ٠:‏ 
لم يبق من د فئهم القديم 
الا قبضة من ذكريات مزرقة 
وبتم غامص يقدم لنا صورتهم 
وقد صارت نحمة في سماوات بعيدة : 
ها هم بذهبون ويذهبون منا ببطء 
في نتزوح خال عن الال 
وفي صدورنا لم يعد يوجد متسع للنحيب 2 
والصمت' ف كل بوع اعمق” »؛ 
ونستتشق بلا عبالاة اكبر ؛ هواء 
صياحاتنا الازرق ٠‏ 
رحيلهم يجعل فصول الخريف 
تنمو في سيرنا الجر بحة © 
وضيابهم بغمرنا شيئًا فشيئا 
في وحثة كثيفة لاتجبر 
جد د 00 
ونيقة موقعة عام 1١51917‏ »© واتفاقيات ابي عبدالله الصغير حول 
مغادرته النهائية لإسيائيا . 
( أرشيف سيماتكا العام ؛ بلد الوليد ) 
نبضك اضطراب' طيور الخطافٍ 
أمام هذه الورقة )© 
نظرتك مطر” ضائع" © 


ت- 175 الب 





م6 انطونيو بوربتا []. 


اي خب غزلان ذاهل 

بتبوع ذاكرتك القديم” ١‏ 

هناك » ف الافق »© 

الجعران اليانة ء 

الغوارات" الخفينة” تولد' 
عيدها في البرك © 

قصائد' ابن زمرك الجميلة 
الحفورة في الرخام.. ؛ 

عثل جل بعيد ء 

هناك ؛ في الافق 

أزهار” النيلو فر 

اغنية السواقي المختبئة' » 
وكي الرباحين والاسٍ 

مثل” حلم, مجع 

الى جانب عالم اورادك النظيف 
ها قد عميت' العصافير' الزرق” 
التي كانت تضفي الفرح على الظلال الهادئة » 
خرست كل الاعواد ؛ 
وارتجلت كلاب صيدك كلها ©» 
سكون”" حهم' حجر 

بخان“ الصنفل فز الهواء, 

كم صارت بعيدة” ابراج 


--5172 7 ات 





ع انطونيو بوربتا [] 


رابيتك” الحمراء, الدامية © 

خضرة' غوطتك" 

التي صارت قحلا ورمادا 6 

الرقة' المتلحة' لجبالك 

التي متها المهامر' ! 

لقيد” صمت الماع 

الفتسان' ماعادوا برثئمون 

أزحال” الحب” »© 

وانت ماعاد باستطاعتك أن تسمع 

مدائح شعرائك: الكرام »؛ 

إذ' وحده دوى الطبولٍ 

تردد قِ صدرك . 

شواهينك” التعبة' نامت”* . 

في الظل” تخفي 

تواضع" إبماءتك” © 

والورقة البيضاء تعيدك" 

الى بائاقة الباتسن: : 

ليس غير”:الليل » 

ليس" غير“ الصقيع © 

غير الرمل. في عيديك ١‏ 
ليس غير الرمل, . 

تن نت ل 


جاه البحر : 
انا لم املك البحر قط' ») 
كانت طفو لتي الغامضة' 
دل ا لطاب وصو نات © 
كل' شيء نار ولفت"' بري" ؛ 
كل؛ شيم فيها طقس' يتم » 
واحداق” فارغة" . 
لامر معدي ه 
وف حبهتي نوارس" 
تحدثني عن هذا الوطن »؛ 
تر سم' حدوده' الزرقاية . 


حريته الفسيحة ؛ نوره' الرنان” 8 


وأنا في غبابي 34 
طفل* حزن ومتعب" )6 


وت 00 لا 


لكنك ص ته 5 

وحاء الجر امملك , 

وجنت بين يديك بلب الموج » 
برافا وخفيا » وي شعرك 
هياج أسماك مباغتة 3 

وف عينيك الجزيربتين 
مايشبه ريحا مالحة تغني . 
جلدك كان" من رمل. ؛ 


1516| هس 





غ انطونيو بوربتا [] 





جح انطونيو بوربتا [] 


وخصرك شرم حنون © 

نهداك الجموحان ملاذا 

أشرعة سهدة © 

5 ادري ابة" صلات, ولا اي” زبد ٠‏ 

واقتريت مني . في وهادك 

زات" الشسى توزلد © 

اوبت' الى شطانك »؛ 

وتعلمت' الإبحار" بين حزرك 

رالفت الحا 

تغمر' هواتك المضيئة . 

انا لم أملك. البحر“ قط : 

وكانت طفولتي الغامضة 

قفرا ظمآن” بلا اسم, . 

وجاء البحر' معك ابد الآبدين . 
2 تن نه 


احد" نطرق' على الباب ٠‏ 
إنها ثلاات” طر عات 

حي ءامن بعللا 6 نعي : 
كل رباع كابنه اداه 
مثل” لعنات ثلاث متكررة . 


ت .آايت 





ع -النطوئيو بوربتا [ ] 


سكون” مظلم داكن" اوقع" 
تحليق: الاصوات ©» حطد 
سؤاله" البعليء " 
على اوراق الكتب الظماى © 
على نظرة الاصص الهثشة © 
ف العمقٍ الصامت ‏ 
اللمرايا جميعها . 
عبوسا ينهمر' وقت" منهك' 
فوق الجدران البيضاء » يغطيها 
بالضيق © وسجن 
أعريها النبيل . 
احد" يطرق' على الباب : 
ولا ندرى من الذي يطرق' »؛ 
لن ندرى قط . 
قيل” لما إن هذه الطرقة" المرصةة 
تأتي من صوت بلا اسم © 
بصرختها التي لعصافير جربحة, ؛ 
بجلبتها التي لاشباح. » 
رموز رسالتها ؛ 
ولا وجه مصدرها الذي لايرحم ٠‏ 
تدوي الطرقة' : 
إنها ثلاث" طر قات 
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م الطوئيو بورنتا [] 


تكرر' رتابتها الحزينة” ©» الحرينة” . 
بضغينتها التي لأفاعي ساهدة, 
تتعمق' في البيت » 
تشم' الخزائن” » تستولي 
على الازهار. الاكثر يفعا ؛ 
تهين” الصور” القديمة” ؛ 
تنتهك” حرم الساعات ؛ 
تغتال' احمل” الساعات ؛ 
كلقي الووتنا 4 تحو قا ار 000 
تهوم )ا تهاجم ؛ 
تنثر عغوااصف برد 
لم نعر فه' قط ؛ تلوصض' 
تقلب' شق أصابعها الفاحش." 
في الفجوات الاعمق ؛ هناك 
بتيارٍ نسوءاته الكر )6 
حت و حدة الامل” نكسن + 
احد يطرق على الباب: : 
ترم الريج وهي تجوي م 
من غيوم محالة ؛ 
ماذا كان من آن اسنايتة؟ 
أنة' سنابل حانة 
تنمو في اكتافنا ؟ 


ب 1595 سه 





م انطونيو بوربتا [] 


اين تلك المناظر 
التي كانت تملا" بالنور عرو قنا ؟ 
وتعود الطرقة' ؛ 
أكثر ثقة : 
اكثر' حثة وتنا ) 
اكثر عحناذا . 
لاندري من الذي يطرق ؛ 
لن ندرى قط ؛ لكن أحدآ بلح 
باصرار . 
وتتواضل” اصداء* هذه الطراقات اللوجوغة” 
غازبة اللب . 
البيت" فارخ : 
ورحلت 
العوالم* الصغيرة” هارية ؛ 
تلك التي انعشت" خواتنا 
لسنوات شقزاعم... 
وها قد اضطرم الصندل” : خلف 
زبداآً مسفوكاً ورنانا, ؛ 
نبع انذهالات 
أغرق اندنا بلا صلصال ؛ 
اثرآ في الهواء 
مثل” عطر الدمعة النقي . 
خرست' آلآات القانون ؛ 
المزامر [وقفت مهواشها 
كي تنسى يتمها الساكن 


5ت 





5 النطونيو بوربتا [] 


صفتا 
من بحار صامتة بترصد 
هناك فيما وراء الفمم ؛ 
ف شقةه الدم التعنية 3 . 
الكواكب تدهور' سطوتها العديمة . 
وكانت تطير“ حولنا » مثل” اليعاسيب .» 
فتحت” الو حقة” متاهاتها ؛ 
قِ مسال الروس . 
احد بطرق' على الباب . 
التماثيل' بعثرت' رخامها اوضاء »؛ 
وها الانهار' : 
شقطت الاشحار . 
ملحلب تفسن يفطي النوافذد ؛ 
وف دروت اسأم 
بحاضر نا رماد عكر ؛ 
لا لف غير العادة . 
ماذا عن شفاهنا ؟ 
في ابة قبور بلورية 


0 تيس 





85 النطونيو بوربتا [) 


اي برد » أي قراص 
نبت" على سماط بطوننا النظيف ؟ 
كل شىء خراب » كل شيء سؤال ؛ 
حدر مز تمسق + 

ويستمر الطرق 
مكورآ اشتعاله' بماساته القصية ؛ 
والقرسة . 
لن تفتح الباب : علينا 
الا نسمح لاحد بالدخول . 
تتألق' الاسمال” مثل الارحوان ٠.‏ 
بمكن' أن شر قها أاحد 

ا 
هذا الركن' المتبقي من الليل ؛ 


وعلينا أن نحميه . 


شقو قها الدرداء ؛ 
جبابها الفارغة ؛ 
وسلصير 

ننتظر' الغروب : 
مقيدين دائما ؛ لكن حران ؛ 
مفعمان, بالحرية في العراء . 


3 3 3 
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وه قي دنقدك/ : عطارد عزيز حيدر 





سدو الاطلاع على نماذج مختلفة من الشعر الذي تكتشه المراة لدى 
الكثيرين ممن يهتمون به طريقا للاطلاع على ما يسمى بالشعر النسوي 
ورضد ما سمكن ان بفتحه من آفاق لدراسته : كما سدو بالمقايل علد 
آخرين طريق التماس مع الواقع الشعري الزاهن والطليعي في العالم 
والذى شكل فيه شعر المرآة حيرا مهما 3 

نتضمن هذا االف ست قصائد هي : تسدومات » ولادة » ف الذاكرة» 
القور وشحرة الطاقوس » حوكاستا © امسية مع عدو . لست شاعرات 
اتكليز نات حدبثات هن على التوااي « ميراشنايدر ») ) و« آن داسي “» :6 
و« آناتابلور » 6 و١‏ جورس وودوارد» »4 و« جانيت فيثسر» 4و 
( إيتي والتون » . 

تخرج القصائد في معظمها عن النظرة العامة التقليدية التي بقيت 
تتحكم بقراءة شعر اارأة لفترة طويلة » والتي ترى فيه محرد انشفال 
ودوران حول هاحس وحيد هو الذات . اذ ان هذا الهاحن الذى سيطر 
على القصائد دون ان تنغلق عليه بدو الآن باب خروج الى هواجس 


كات 





بح الشبعر حاسة المالم [] 


اخرى ام تظهر فيه الذات مجموعة من العلائق: ع المفاهيم والاشياء 
والكائنات والافراد تتحول جميعها الى حيوات صعر 
السيتوغراق على انتداد الفضاءات الصغيرة التي تفتحها 

توحد القصائد تلك الغنائية النافئه الدافقةاذات النسرة الخافتية 
الخجول راي يوك اللي “كول اندائية جنجلوية بحينا..متد اج 
حينا آخر » جاذبة وجدانيتها الى افق متنتوح بتعائق فيه الخاصوالعام . 
العادي والحلمي ؛ البومي والمطلق » ف نتاء يستطيع استيعاب المحورين 
معا متطلبا ذائقة اكثر دقة وعمقا ونضجا . 

تعكسن البنيان الفئي اللغوي لكل قصيدة صورة العالم كما تراه 
الشاعرة؛وتيدو النظرة المكسورة الى العالم في اللفة المفقتعة والمفردات 
المبتورة مثلما يبدو انتاج بنية لغوية شعربة جدندة ب كما عند شنايدرت 
عبر توليد المفردات او بترهاءكم _ذمجها محاولة لآنْتاح علاآقلات “جنديدة 
و ترميم العلاقات الممتورة في البنيان الاجتماعي والعرى مابين الفرد والفرد 
ثم الفرد والجمافة' > تسنتفيك فيها ستايدو مهنتها #معلسة. للمعوثين 
فتجلسى أليها لتعلمنا اللفة من حدكد وتكسير فيها اللألوف الذي يعطضل 
حواسنا وبعيق تواصلنا » وننظر اليها وهي تنحنت. أحرفها.ومفرداتها 
وحملها ثم تموسقها وترتبها على مائدتهالتطل علينا من. جديد في دهشستها 
البدثية الاولئ وهي واقفة في الاسطر . 

وعلى النقيض تعالج والتون انكسارهاآ في شكل احتجاج يخنق فيه 
المضمون ذو النسرة العالية كل امكانيات الدلالات والابحاءات ف استطراد 
لرد الجاهز من الافكار ومديهيات القول نطغى فيه العاطفي والانفعالي 
على الجمالي والشعري عندها. برتسم هذا الشعور الحاد بالغراغوالفزلة 
لدى البقية وعلى امتداد القصائد في شعر مهموس بهدهد حيوات معذبة 


القصيفة 8 
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ح الشعر حاسة المالم [] 


نمو اللي و فرك انها لتصبح الوحدة جالة النسجاب صوفية لدى داسي 
تبدا بانطلاقها من الشهد الى الهاجسى ثم الدوران.بينهما جيئة وذهابا في 
مشهد لامرأة تمثي ابدا ولا تضل .وتتحول الخالة :لدى وود وارد الى 
شعور تأملي عقلاني فيتؤاز مدهش معالشبعور العاطفيالفرداني لنرىالحكمة 
في هدوئها وهمسنها ترقت وتحاور باهتمام طبيعة الاشياء مشتقة من 
خوانياتها جوهرا انسانيا واحدا تشبترك ,فيه مع الأنا في الوحدة والالم . 
وتصل الامر حدود الفلسفة عند تايلور.حيث يمكن للتجريد ان يتلون 
ويتصور ويمتلك جانبا واقعيا انسانيا بصبح فيه كل شيء حاسة واحدة 
تشبمل الحواس التي تقعي متاملة مفاهيمها الازلية في الأنا والآخر والحياة 
والوت والزمن .كبا يمكن لبذة اللتقة أن شتا خل مم العاف والعومئي 
عندا فيفر ليبح النص الصفير تاريخ جئاة الثائية خاثلة وذلك؟ بالامتنباد 
الى المراجع الثرية التي تقدمها الذاكرة والخيال والواقع في قصيدة ترص 
ابعادها وتداخلها في تزاوج رائع للواقع والمتخيل . 
بدو الكتابة في القصائد جلبية تحضر (احتمالات حياتية وشعرية 
بععيدة كل البعد عن المسسبق والجاهز » يندمج فيها الانساني والخاص في 
بوح داخلي متعدد: الاصوات تتألق فيه الانا دون ان تضغط على حركة 
الاشياء والكائنات وزغبتها بالخضور الى القصيدة التي تعيد حلو العناصر 
وترتيبها ضمن أفكار وصور منتقاة بعناية امرأة» كما يتم تصعيد التفاصيل 
الصغيرة الى مسنتوى التأمل الكوني دون ان بتيه في الغموض والتجريد 
ملحافظا على املتغراقه. الخيون في رعيد الشاص: المميقة الشفية » الالييمة 
والسعيدة التي تخن كل عناصر عالمنا الحية وغير الحية وليصبح استغراقا 
دؤوبا شغوفا في بوميات عالنا كله بوجع مترفع يجعل والتون. تستثني 
تهات التصائد الخمين الاقيةاة هر ل عديها إلى نيلوسر اماامت و قدلة 


١#‏ ب 





الشعر خاسة السام [] 


فق عر ض تقليدىي لصوت واحد تحر كه عاطفة مباشرة تقشل في جعل 
العاطفي انسانئيا © الامر الذي بجعل كتابتها نداو اشبه بمراهقة شعرية 
لابمكنها ترجيع صدى التأمل العميق الكامن وراء النصوص الاخرى في 
تو صيفها اللمشهدى الحي للعالم الخارحي ‏ الداخلي. 

وعلى اختلاف آدواتها تشترك القصائد الباقية في قدرتها على 
توظيف ادوات الرومانسية بنضج فني يتكىء على نضج عقلاني حياتي؛ 
تجعلنا نعيد النظر في قراءة خصائص الرومانسية بغنائيتها وانشغالها 
الكبير بالذات وشغفها بالطبيئعة دون هروب لتقدم رومانسية جديدة غير 
مكرورة او مرضنية تخلق دون ان تستعطي مسديعا حسما ذو ذاثقة اركى 
وأكثر تعقيدا . 


تسميات مراشنايدر 
١‏ 
ما تلتقي الاسم »© تفاحة © 
اعتقد انك ترى تشكيلات ربانة 
في طبق من الخز ف » في أوراق الكتب 
أو الاشجار » ومن ضبابية الانحناءات 


تحصل على ( التفاحية ) . 
ذلك يعني انك تحب التفاح : 
ضوء أخضر بارد ؛ 

نقو شس وردة صفراء 

بشرات خمرية قاسية 

تتدلى من غصينات مليئة بالعقد 
ذلك يعني هل تريد هذه التفاجة ؟ 


 [؟ةب‎ 





م الشبعر حاسة اليالم , [) 


اعطني تلك التفاحة : 

اسان تخرق قشرة » 

حلاوة من آحل اللان والخلق ؛ 
انها تعن بشرات متخعدة غائرة 
على اضلاع الصيتيات البارذة ' 
اخجعمار فصول الخريفف 

على مهل يفعج المنزل ٠...‏ 


؟ سب 


وعندما تفعل الشيء ذاته معي 
نخرج من جمهرة بيوض الضفادع 
ونتسلل في النفوس المنفصلة 
انتقيك لاحب »© لأعشق 

لأفهم » لاستخرج ‏ اللب والنواة 
ثم استعيدها في حوزتي 

كل مرة انطق فيها اسمك 
وتشكل اسمي 

الحلقات التي نزخر فها 

نلمسها ؛ فتخلق دوائر جديدهة 
تنتفقل بعيدآ اه » بعيدآ 

لاميال خلف حدودنا 


جعم 1ل 





ح' الشعر خآاسة المالم [] 


7ت 
دون اسماء لا انت تستطيع ولا آنا 
إشراع انطباعاتنا : 


احاشيسنًا تكتظ:داخل راسينا 
للاسيا لللاية 

نفاحة أو بركة 

إنها رؤى بلا أبعاد 


« المشي » تشير الى مجموعة من الارجل 

من الدبيب » ابطأ من الر قص * 

« التفكير » تظهر مهارة الاتصال 

بامتدادات. حل غير مرئي 

« فى “» هي الفعضاء بغرف بكوب 

أو المسافة بين 

جدران ملروزة فيز زئرانه 

انها نتلالا مثل بق ”من 'الفريز 

عرض لل عن 

جفف حلقنه الغبار 

قي..رخابتها:سواف انخوااء 

كل الاسماء © والعلائق 

لعن خسار ع سوف تيمو يك الاشفال: 
0 د 3 د 


ب 21114 





ع الشبعر حاستة المالم [] 


كانت الادراج معتمة طوال ذلك الشتاء 
عائدة من العمل متأخرة الى البيت © اتلمس طر بعي 
افتح الباب بلمسة ظ : 
وقمل ان اضغط زر الكهرباء » ارفع بصري منتظرة 
رؤية مصباحي يقدم للعتمة طبقا 
ضوء السماء كان حليا تقريبا حينذاك 
وهبط عليه الليل في الحال 
بحركة سربعة وثقيلة كالماء 
في البداية كنت احصيك بالقمر ؛ بأصابعي 
ثم يهطل الثلج لأسابيع » متراكما على الزجاج 
راشحا هواء'“ من ورق شفاف . غبش منتشر 
يشيع العزم تحت المياه التي أعبرها وأعبرها 
ذاهلة مثل سباح » مدخرة الوقت من أجلك 
فى الليل داخل الاغطية الباردة . مؤرقة 
أبدا في احصائك بالساعات والايام 
وانا احسك تدور في حرارة جسدي 
نائم ان تالليلة » وأنا غادرت بيتا ساخنا 
وخرحت للباحة من أجل الهواء 
ناداني احد الجيران الى السسياج لأرقبه 
وهو يكسر الجليد على بركته . تقفز الاسناك 
التي حماها دمها البارد وابمانها 
أغلق عليك حجرة متجمدة 
على وجهك الرائق الغمور 
نم نناقش طبيعة الولادة والخلاص 
4# 2 0-4 آ #©*» 


1١45 -‏ شه 





م الشعر حاسة المالم [] 


في الذاكرة آنا تايلور 
عندما ترى عيوننا ثانية 
وعندما تمع آذاننا ثم قن لنتدهب 
وعندما نحرس اللسان الاسرار 
ثم الحد كشكل 
يحوم عبر الماضي 
سوف تتهمر ذاكرته ف الر قصة 
لآنية + ظل مهيب 
ونعندها لن تكون الكلمة فيما قبل وبعد 
رغما عنها 
طليقين نسمع بلا خوف : 
وقع خطى تحفر في الظلمة 
ائثرا في وجه الزمن اللامجدي 
ثم ترتفع القبضة بأبهة ؛ 
كما عَنن آداء التنطية . لتقراع 
رسالة رهيبة »؛ بهدوء ؛ على باينا 
د د 2 


١190‏ ب 





[] الشعر حاسة المالم [] 


عد القمر وشحرة الطقوس(١)‏ 


حويس وودوادد 


في الخارج » النافذة العتمة ذات الزجاج الللون 
لحقول مضاءه يتور العمر : 
شجرة وو بخ حقى علاوتنا الجبزوالاحيلة يلاوت 
اقم شكسن صورة العالم الميت 
اأصغر من أن بعيش وحيدا 
محكوما بفرصة البقاء في خطوتين مع الارض 
الآن حقول صغيرة مسيحة في ضوء القمر 
شسكات عنكبوت فوق المرآة القديمة 
رحد الطقسوس المتشابك أرجل 
لعدة مصلوبين 
في الخارج تحت ضوء العمر, 
مثل نافذة قديمة ملقاة على زجاج مرئي 
حقول صغيرة مثقلة بالجدران 
قمرنافي زواحه المفيد بالارض 
كون حرا ليلا في ان بشع وحيدا 
قادرا فقط على الانزلاق على أحفان 
البحار في الارض 
في زواجه الشقي هذا » حيث يجزل 
كل العطاءات 
3 تن 2 





- الطقوس : شحر من الفصيلة الصنوبر بة دائم الخضرة  المترجمة‎ )١( 


- 115 





0 الشعر حاسة العالم [) 


واول مرة رايته 

كالعالم عقب المطر 

الرحل العجوز الميت © والشاب الواقف هناك 
مازال سوه نهدنا 

ينفض عباءته الرطبة عن كتفيه 


2 3 2 
جسدي نقي كمياه الينبوع 


مصباح أمامي ذو كثافة مشعة 
كسلك كهرباء »؛ كماسة . 
وعيئاه زر قاوان كالابحيين » كالبرق 
جد شد 3 
فرك بديه بفخذيه 
مزيلا الدرن والدم 
لقد كانت سفرة طوبلة 
أمرت المياه » ولكنني كنت هناك في البدابة 
أفك صندله واجفف قدمه الحر بحة 
على ثوبي الجديد » وكان قلبي بغرق 


لقدا حملناه مليكنا 
بامليكي ابداخلك الريب في هذا ؟ 
3 2 و 


لراك م ا [١‏ 





0] الشعر حاسة العالم لا 


كان ذلك منذ عشر بن سنة 

وكان له من العمر مالي حينذاك 
1 أطفالنا » لكن ذلك قد مضى 
وأنحيية الى الخطيئة والاسى 

لن أمنح الماء تلك الكفارة 
مينآة المحمرتان قد اندفلتا 
وتصلبت ندويه 

فليبك غيري عليه » لقد جف حلقي 


> 1 ل 


د أمسية مع عدو بيني والتون 
ممتدا سدو المساء » وممتدآا 

الن نتهي هذا أبدا 

وهي ؛ آلن تفادر أندا 

كان يبدو كما لو انها حدست حقدي 
وهي تقودني بتؤدة حول المنعطف 
وكان سدو أنها تر دف اطالة 

هذا العذاب 

مع ان الوقت كان متأخرا 

لقد سألت نفسي ارات لاتحصى 
لماذا دعوتها أصلا 

لايد انني مازوشية 

اذ أخحزن لقضتها العاطفية 


[١116‏ سس 





(ع الشغر حاسة العالم [) 


حول هجر ريتشارد لها 
زوحي السابق الذي اختلسته 
دون شعور بالخجل مني 

منذ سنة طويلة وقاسية 

لقد ثالت ماتستحقه 

كنت اغر ف انه ان يبقى 

وكنت استطيع اخبارها بذلك 
ولكن من أبن لها هذه الاعصاب 
التي تمكنها من البكاء على كتفي 
هذا مالن اعر فه ابدا 

« لقد كنت دوما صدبقتي الو فية 1 
هيست عير دموعها 

كان بجب أن اخبرها 

أن كل الصداقات قد تلاشت 
منذ آأخذت مني زوجي 

السنة الماضية 

كيف تحرؤ على الاعتقاد 

انني املك أي شعور نحؤها 
سوى الكره 

لم تستطع امتلاكنا معا 

كنت اغراف أن ذلك الن نستمر 
وكنت أعر ف كم من الاخربات 
تواجدن في ماضيه المظلم الغامض 


ب ١197‏ سس 





وحتى من خلال اساها الواضح 

كنت أغر ف أنها تهزا بي 

كانت دائما تحب الحصول على مالدي 

وتحب:رؤيتي اتلوى 

ننثماتضر على آنها لاتقصد اذيتئي 

لى فحأة رات وحجهي الذي لابلين 

وأنعمت علي بمغادرتها 

« الحمبد لله » فكرت 

« لقد ذهبت أخيرا » 

لقد ظننت أن هذا المساء الرهيب 
مسثير الى الآبت 

«الوقت هو العدو » بل واسوا 

0( الوقت هو العدو » وبالعكس 


رخ[ سم 








الشاعر الآلباني : 


و "نت , متشو عصفووق 





ولد الشاعر عام اما وتو عام 5| . هد شخصية في المقام 
الاول من تاربخ بلاده ؛ واسع الثقافة و بعك أعظم شناعره ف الادب الألباني 
وكان ذا حظوة كبيرة لدى جماهير الشعب واحد مشاهير صانئعي يقظة 
الشعب الالبانى . له مؤلفات كثيرة ني الفلسفة وني الشعر [الحهيواإغناني 
وهو أول من رجي هومروس الى الالمانية . وله اقتباسات تاححة ددا 
عن الشاغر الفرنسي لافونتين . وفيما بلي احدى قصائده : 


١‏ النساتي 
أستمع الى الناي بردي 
غرنه و ثآنته 
وشكواه من هذا العالم القاسي 


شيرات انسانية : 
منك أن الترعوني 
من أصدقائي ومن كل ماهو عزيز علي 


71500 





جح اشامر الالباتني [] 


لأصوات شكواي ٠‏ 

لقد حفرت صدري 

ونقنت فيه عددا من المقوب 
وزفرت أللي 

في تنهدات لاتنتوي ٠‏ 

آنا صديق السعداء 

أغني حسن طالعوم 

وآافتن ايضا 

من كانت اأرارة من نصييهم 
في عالم الآلام هذا 

وفى “ال مكان » وفي تل زمان 
تندفق روحي ٠‏ 

إن العالم يستمع الي 

لله لادءدي رأبك بساني آنه من الخارج 
وما من أحد بسير رغيتي 

أو شين الثان التي 3 فسني . 
انهم بحيطون بي 

دنا سوفوا شعوائ 

تجاهلوا عذابي الحقيقي 

فلا أنقى تعزية من أحد ٠‏ 

كل انكائنات التي تترك وحيدة 
يحتذيها الناي » 

وأنغامه الفاتئة العذوية 
تقلعوم وتسسحرهم ٠‏ 





جح الشاهمر اللالبائي [] 


لايتخامر نكم الشنك في ذالك ! 

فصوت الناي نيس صوت الهواء 

انه <دذوة الحب 

التي تهز أغراس القصب »© 

والني تعدل الى السماء وتثرها 

وتصل الى انخورة وتبعث فيها الحياة 

وتلامس الروح فتبعث فيها النشوة 

و تمشح الوردة عطرها 

وتونح النور جداله 

ونهب البليل تثر بده 

وتخاع على افكوّن سحره. ٠‏ 

حدذوة اتنار هذه لأعست السواوات أيضا 

والهبتها 

فولدت النجوم والكواكب 

التي تنثرها السماء بيديها 

من هذه الحذنوة 

ولدت الحققة الكون 

ومن شرارة منها 

أنتها الجذوة الماركة 

التي اذوب فيها 

بولامستك تطورت 

فهل لك » ياروحي » الا تنذلي عني ؟ 
3 2 3 


لا 











تت : خليل بوسف الغريحجّات 


)١(‏ الأمل 


اشندت الرياح فدفعت مياه البحر 
هاجت الامواج اأزبدة واضطربت ذطوال الليل 
تاعت السفن الماخرة عباب انيم العظيم 
فسارعت ائثارة من <لى اتشاطىء ومنحتها أآشارة الامان 
"ل هذا حرق والناس كل فى فردوسه الوهمي 
لام وعارق في سات عويق 
انهم في مهادنة قصيرة مع الحياة 
يستعدون لعركة غد وحياة أفضل 
3 3 3 
لم يطل تعب انبحر » وعناء اترياح والامواج 
لأن الفجر المننظر فد بزغ » وانشمس وزعت خيوطها 
ابيض” اننهار ٠‏ فاطفا نور أكثارة 
واستيقظ الورس الحميل » وخطا نحو الصخور مترنحا 
والناس وحدهم فقط » لايزالون بالاننظار 


81س 





م حئين الى الستحيل [ا 


آملين ان يتاح لهم بعض مايصبون اليه 

انهم يملون الانتظار » ملتحفة نفوسهم بالامل 

ودون الامل والاماني » تضيع الحياة على الإثر 
د جد 6 


)١(‏ حنين الى الماستحيل 


تهيم الفيوم في الأعالي » كقطيع خراف على الروابي 
وقلبي وحده » يحن” الى الستحيل 
رغبت كيرا في الاشتراك بدتوامة اتغيوم الحمراء 
لأطمر آلى الجانب الآخر من الاعاني الرائعة 
واشئف أذني وافرح بأغنية رعوية مرحة 

3 2 3 
عندما ببزغ القمر ويتهادى مشر فا على الوادي 
وتشرق آنواره » لتلون السنابل باشعة فضية 
تئن الارض متالمة من وقع الليل وسوادهٍ 
فآاجمر عندئنذ على الانزواء في مخدعي 
باحثا عن زوايا المي الخفية وآمكنة عذابي 

بن 2 2 

لم يفدني اشتراكي بدوامة الفيوم الحمراء 
ولا يزال في قلبي بعض الرضا مما نرى 


على الرغم من أن" شبابي يصرخ بكل 3وآه 
بمجرد تفكيره يما ابتلته به الحياة !؟ 


بدأ 2077 ديت 





0 نحن على اسستعداد [] 


ولكن لم أرغب في تأمل الغيوم تعلو المدينة 
في حين ان الحنين الى الستحيل لايزال يخنق انفاسي 
فآه من قسوة الايام وجفوتها 

ا ف 


(9) نحن على استعداد 


للشاعر اوستاش بريدانشيو من داهومي 

كنا نعيش كاخوة » نتغذى من ثمارنا » ونشرب من مياهنا 
ونستنشق هواء ريفنا وربوعنا الحميلة 

د #2 )| 2 
كنا نعبت الهتنا » نغنتي ونرقص ونطرب لها 
يجري مرحنا في ضوء القور البهي الجميل 
كنا نعيش ببساطة وطمانينة وسلام 
ثم ماذا ؟ وماذا جرى فتغير جونا ؟؟ 
اكنسحت شواطئنا ذات يوم جيوش اللحتلين 
فانتهى السلام والغناء والرقص والطمانينة 
لآن الغازين جلبوا الكتدول معهم 
وليس هذا فقط بل حضوا الكذب والحفد 
لم يكتذوا باحتلال أرضنا » ولم تنسع لهم بلادنا 
فاقتادوا اخوتنا واخواتنا وابناءنا الى أقطار أخرى 
وآمروهم بزرع ارضهم التي كانت أرضنا 
للء صناديقهم فيتحسنوا علينا بما نعتاشى به 
كان لدينا تذكارات واعياد وكنا نتمنى حياة أفضل 
قلمنا طيب ملؤه الآمل تكنهم فهوونا خطأ 

خا 000 


مخ 158 حت 





اننا نطوف اليوم العالم بكامله كما كنا 

باخلاقنا وعاداتنا وفرح حياتنا 

ضحكاتنا لاتقلد » لانها واضحة وصادقة 

طاهرة وجميلة صادرة عن قالوب طيبة 
2 2 2 

ليست ابدينا فارغة » اننا نذهب حيث تؤمر 

بأغانينا ورقصاتنا » وقلوبنا اتصادقة الفرحة 

اللأى بالجودة والسلام واصالتنا وانسانيتنا الرائعة 
0 0 


(؛) بك آفكر 


فشان نان شاي طن غيم 

توقفت قليلا عن العمل واطللت من النافذة 
أمامي غصن شجرة برتقال خفراء جميلة 
يجثم في أعلاه زوج من اتطيور بريشهما الجميل 
ريش الانثئى أسود يخالطه بياض » والذكر يلمع ريشه 
غطى أوراق الفصن حسدا العصفورين 
وتوج رأسبها اكليل من ورد الازهار 
كانا سعيدين » وحانا يحط غيرهما على الفصن يهربان 

د عد عد 


طال عزوفٍ عن عملي واتتأمل بهما 
وجادت عيناي بدمع على الرغم مني 
ألا تذكر ياصديقي فصل ازهار شحر المرتقال 


ل 1ه 





8 بك افمر [] 


حين كنا نولس على أاصل أحد اشحارها 
أتذكر حبن 5 قطفت بر تقاتة منصة 
وقدمتها لك عربون وداع بعادك عني ؟؟ 
2 2 ات 
وهاجر زوج العصافير مرات وعاد في فصل الزهور 
بعث بي الذكريات » فأخذت أرقب الباب 
مننظرة قدومك سانا بعد غياب طويل 5 
2 ين 2 
اننظر عند الباب غير مبالية بهندامي 
قتصيح بي أمي : مالي أراك ساهية وبم تفكرين 
وأبقى على قراري ف الاتنظار»و أخطف خطاي ندو مرآة قدبمة 
أاسحب رسالتك الاوتى » عساها تعيد الي بعض استترار 
فكري 
أسطرها مكنوبة بحر أزرق » لكن انتسائتك الحلوة تيقى 
فائبة عني 
5 2 2 
لا اكتتمك : عدت هذا الصاح » لأرقب غصن شحرة الم رتقال 
فيطن” في أذني تفريد زوج الطبور الفرح ويذكرني باك 
اني اننظرك ياحبيبي كما تنلنظر شحرة المرتقال إزهارها 
وإثمارها فلا تبطىء 
2 2 د 


ا 





« معطف كاذلين ثير اللخيط )) 
« النوارس وفاحصات المفازل )) 
شون أوكيسي » ت ؛ د. فؤٌاد عب:. اللطلب 
« ملاك الححيم )) 
ساباتو 6ت : عد السلام 
( المسسم العاجي )) 
انفان بولديزار قن عاكاء ابراهيم بحيى الشهاني 
« القناص ) 
ليام أو فلاهيري » ت : فاروق هاشم 


« الرجل الذي من اكربخ )) 


اوغست سترنديرغ »ات : سلافة بفحاتي 











ع( 
دمعماف 05 عجارا حيط 
و.النوار من وكات الغتازل» 
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ظل دائما معطف الوحدة غير المخيط لكائثلين ضيقا قليلا على تلك 
الفتاة الابرلندية التي بقيت عائلتها تحتفظ به لمدة طويلة » فقد جعلت 
التقاليد منه شيئا مقدسا حتى ان كائلين لم تكن سعيدة تماما عندما ترميه 
حانيا » وان كانت لاتبدو سعيدة على الاطلاق عندما ترتديه » فضيق 
مقاسه بمنع حسدها من الحركة بحرية » وضغط الدم الذاهب الس 
رأسها يجعل اية فكرة اصيلة ومستقلة مستحيلة : 

وبالفعل فان ارتداء هذا المعطف كان بعيق نشاط كاثئلين الطبيعي») 
فلم تعد قادرة ان تتمشى على امتداد ضفاف نهر شائون © وان تتحولق 


. اسم أسطوري يحسد ابرلئدا‎ )١( 

(؟) شون أوكيسي ( 18814 - 1954 ) كاتب صرحي انرلئدي معروف » اشترك في 
الحركة العمالية والوطنية مابين 191١.‏ ب 1919 . عالج في مسرحياته القضايا الاجتماعية 
والوطنية التحررية وأهمها ثلاثية دبلن : ظلال محارب » وجونو والطاووس » والحراث 
والنحوم ‏ والشار القرمزي ؛ وورود حمراء من احلي . كنب أيضا بعض القصص والاغئيات 
والمقالات الادسة والسسباسسة , 
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] معطف كائلين غير المخيط | 


وادى امال الضيق والوحثن © وبخرنها من مراقبة خفقان امواج البحر 
ودوي رياح كونوت!؟) الصارخة بأغنيات الحرية العاصفة. 

ولم بعد باستطاعة كاثلين ان 
الخطرة © كما تعودت ان تفعل ف لحظات الحتون التي كانت تعتريها 1 
رحلات: غالبا ماكانت تعود منها متعبة وملطخة بالدماء » لتتلقى توبيخات 
من آقربائها الكبار الاكثر وعيا ؛ وعقوبة مناسبة من وصيتها الطيبة التي 
تقلق عليها ؛ هذه الوصية التي ضنعت مصير والدتها في المافي وهصي 
حريصة على ان تتابع صنيعها نفسه مع الابنة في المستقبل. 

والابناء الاكثر رشدا مقتنعون بالجمال المنظم للحذيقة التي جهزها 
اتحاد كيليكنسي النقابي من اجل تسليتها » هذه الحديقة التي سمدها 
جيدا اتحاد كاسلري » وبنى أسوارها القوية الحزب البر ماني الزراعي 
الذي كان متحمسا للحفاظ على التناسق الاصلي للحديقة » اضافة الى 
ان رئيس البساتنة في الحزب عندما حاول ان يعدل امنظر ويجعله فسيحا 
قد رجم بالحجارة ودفن في قبر عميق يدعى غلاسئيقن ٠.‏ 

لم تكن كائلين الصغيرة المسكينة لتلبس الرداء بارادتها » فقد كبر 
حسمها على المعطف »© وغدا حجسدها القوي يقاوم ضغطه باستمرار » الآ 
أن العائلة الاير لندية كلها رأت ارتداءها المعطف امرا ضروريا » وذلك بأن 
بأتي جميع أفراد العائلة و.حتى أبناء عمومتها وعلى اختلاف درحاتء'قرايتهم 
ثى يمسكون بهذه الفتاة الاير لندية ويلبسونها معطف. الوحدة الضيقعنوة 
وعلى الرغم من مقاومتها لهم . 


[ سا ل م حدرات : م ته | لكهيف 





() منطقة في ايرلندا » تشكل مع الستر ©» ومونستر » ولينستر المناطقالرئيسيا 
الارسسم . 


-- 2 117 صد 





ع معطف كاثلين غر المخيط [ ] 


على آبة حال » فان بعض ١قربائها‏ الشبان باتوا ندركون احيانا خطر 
الرداء الضيق على اعضاء كائلين النامية » ولذلك كانوا يتمردون على 
التقاليد العائلية كلهاءمحاولين مساعدة كاثلين في جهودها كي تصبححرة» 
لكن هذا كان يودي الى شجار وكلمات غاضبة بين امؤيدين والمعارضين ؛ 
وان كان القسم الاكبر من العائلة ينجح في فرض المعطف على كائلين » 
وبعدها تنقسم: الغائلة على نفسها الى اولئك المصممين على فرض المغطف 
غلى كائلين واواثك العازعين على لعه عنها . ولاشك في ان آثار ذلك 
ستبئو واضحة على المعطف الصفر المسكين الذى كانت تمزقه اندي من 
بودون ابقاءه تارة » وتشقفقه ايدي من بر بدون نزعه تارة ثانية . 

ان لبسن الرداء شر دائما » ويصبح شرا لابد منه فقط عندما بتمزق 
لنع قوة خارجية من إلباس الرداء لكاثلين » وحينها يربط الرداء بشرائط 
حديدية نسل فذها شر من بين لوده م وان الراض عن ان ليطت 
ميق الطران ومقائله ف مناسب © نهى تحمل كل الاعدات © ابكار 
سلين كلا و /إ" و 5 )١(١‏ ممروحة سصيات أصابع تشارلز يستيوات 
دارئل(1) . 

والآن » أجبرت كائلين على ارتذاء معطف الحرية مرة ثانية ولفترة 
محدودة على الاقل . 

وكان للعائلة كلها ب؛. فيها هذه المرة؛وحتى لابقع أي خطأ استخدمت 
ثلاثئة آلاف زر لزر المعطف . وفي الواقع ؛ لم تعد رؤية المعطف ممكلة 


سيت الازران . 


. تواريخ أحداث تحررية دامية‎ )١( 
. (؟) زعيم وطني سياسي ايرلندي‎ 


71ت م ل ١١‏ 





زعم معطف كائلين فير المخيطا [] 


كانت الفتاة الابرلندية تجلس في حديقتها الصغيرة منف. الصباح 
وحتى الليل » ومن الليل حتى الصباح . وقبل ذلك يوقت قصير كان 
منظر الحديقة مرعبا ماله الخرات والتواضى::افقد انهارت جدرانها ؛) 
ووطىء جمع غفير من الرجال نباتاتها وازهارها فتئائرت ؛ كما انتشرتهنا 
وهنك برك صفيرة من الدم » الا ان هذه الآثار قد ازيلت الآن ©2. وندت 
الحدشة أكثر اناقة وجدة وحيوية »© واكبر مما كانت قبل ذلك. 

وباتحاه مكان اقامتها ©» بقع شارع القلعة الحميل الذي تعطف على 
طر فيه أشجار البلوط البريطانية والدردار والزان . والتي قام جانحون 
بافساد بعض منها فحفروا علبها سارات غير لاثقة مثل « توم كلارك ‏ 
برس » » « ماكديرموت ‏ مستقل ‏ كونولتي ) » « كيفن باري ‏ 
ماكسويني »0() . لكن البو ليسن كان قيد أبعد هؤلاء المخربين وسمح لهم 
بكتابة مثل هذه الاشياء على رمال الشاطىء ؛ لانها ستزول هناك سرعة 
ولا شقى #تشوبهات كما هو التحالٌ غلئ الشحن ٠‏ 

وف الزوايا الصغيرة من الطريق يقوم البساتنة بزراعة اشجار 
الخوخ الصغيرة حتى ينعموا بها مستقبلا . 

ونظهر المكان دائما مفعما بالنشاط © بتدفق الناس اليه للتنزه 
هنا وهناك » وهم بين مسرور بهمس في اذن صاحبه : كل شيء في الحديقة 
سدو حميلا » وآخر بحتفظ بصمت محير © وثالث يصيح قائلا : انتم 
تزرعون الآن بفرح »© لكنني اقول لكم »© انكم ستجنون بأسى . وفوق هذه 
الغمغمات المختلفة كلها تسمع أاصوات تسال كاثلن عن السبب: الذدى 
بحتم عليها ارتداء معطفها دائما وايدا » سواء وحده ام فوق أي رداء آخر 





(؟) شخصيات سياسية ووطنية ابرلئدية . 


1١15‏ أسه 





ع معطف كثلين فر اللخيط [ ] 


تشترق لها حا رمق ١‏ الالتحام الاخوى الثتامل لشعننا » © رورعز (( وحدة 
الهدف » عندهم » ابمانهم بانفسهم وببعضهم »© وبمفاهيمهم_وببلدهم . 
واحيانا يمر بها زجل مسرع ويهمسس في اذنها : انك تكبرين على هذا 
العطف باكائثلين » لكنه لابد ان بتفضفض . ويقول لها رجل آخر ٠‏ 
مستجهل مون بارتياح اكين عندما تحصلين على قميصك الداخلي الجيدبد 
من دواننغ ستريت )١(‏ اللصنوع من قماش الننسوك () » بقصته الكندية 
المزركشة المفربة » وما ارحوه من السماء أن لا بدى ذلك الى تمزق معطفك 
الصغير © ولكن بالتأكين »6 ان لم تكوني حرة » فانك ستشعرين بالحرية » 
وحتى ان لم تشعري بالحرية » فانك ستكونين حرة ؛ لذلك فالامور كلها 

وبينما هي في حالة وحوم غامض وكثيب » يمر بها رجل قصيرالقامة 
يبدو عليه الانهماك في اموره الشخصية ؛ وقبل أن بتجاوزها يقف لينظر 
الى هله الشخصية المتاليلة قربت على ذلك الرآاس الداكن العزير وبقول: 
تشجعي دا ابنتي » لقد هرزت سريرك عندما كنت طفلة » وساواريكالثرى 
بنفسي أن احتاج الامر . وبالفعل ليس شيئًا حميلا أن بقال هذا الكلام 
لفتاة صغيرة مثلك مفعمة بالحياة والقوة الكامنة . 

غاب نور الفسق وازدادت السماء ظلاما ؛ وتلالاً نحم المساء فيطرف 
الافق البعيد بلمعان فضي رائع . ورمقت كائلين النجوم واحدة تلو الاخرى 
وهي تضفي على السماء ععاني رموزها في الاعتدال والهدوء والحكنة 


. مقر رئاسة الوزراء البريطانية‎ )١( 


(؟) حزب من الموصلين . 


ب 1119 ب 





(ع معطف كائلين غير المخيطد [ ] 


الكونية 5 رافتهم بعيتنين لكمن قِ عمضهما وظلالهما وضوءيهما سخر بة 
اللطيفة لبيرس »© وكبر عمر كوشولين » وشباب كيفن بارى ٠.‏ 

أخذت معالم حدود الحدقة تضمحل وتغيب » وف النهابة اختفت. 
وغدا حدبث الناس غمغمة هادئة مثل طثين نحلة عابرة » تتخدف ابقاعا 
صوتيا فاتنا حبدا : بجذب وعي كائلين الداخلي حتى أن شفتيها أخذتا 
تتر نمان في ابقاع متناغم : لست حرة فقط » ولكن غملية )١(‏ أيضاء لست 
محرد غيلية ؛ لكن حرة أنضا 1 ماذاا بفيد أمة أن تحني عار امبراطورية 
ماذا نقيت أمة ماذا يفيد امة _ ماذا ‏ 5 

وئنامت كاثلين 5 

سلا شيتنا قانت ٠.‏ دآاترينا 
9؟ آذار 4 ١579‏ 


حك !12 1 حك 





قات اولف: : هذا مكان معشب وحميل »© للحلسض هنا قليناك من 
الورقت ؛ فأنا متعسة حدا من هذا الصعود الصعب . وبدون 8 *كتظر 

وجلسنا انا وميري قريبا منها في حضن هضبة هوث الوعر » وولينا 

نظارت الى ميزى واوليف وهما تضعان بعنابة في حقائبهما اليدوية 
كتنوزا صغمرة دمعتاها من الطراق 3 مَدَسنات عدويله من اغل ذات لون 
ارحواني احمل من ارحوانية توب قيصر »© وزهر الذرة بلوته السسماوي 
الهادىء :6 ورتما )١(‏ ذا معان ذهصي صاف نفوق لعان الذهب في معسبد 
لفان 8 

كانت اوليف وميرى تعملان فاحخصتي عغازل» وقد تزلتا من لابكشير 
علئن و عحيةه أليفب ازهرار كتبت عيك مر 5 شاغر ابرلندي نأنه 1 الشلع الآابيض 
الذى يذهب الى الحرب نلون الزهر ) 6 وحتا أنه أن الصنيب أن عر ف 
اين انتهى بياض الزنبق وآين بدا احمرار الزهر . 

قلت لاولئتف 8 أنه أمبر غر سب 5 أن تعمل فتاه مخلك قِ مصمع فَأن 
نكون لها هاتان الوحنتان المتوردتان ذاثما © فقالت ٠‏ جميعهم سستقرب 
ذلك ؛ مع ادهما ليسها: مزهرتين ثما كانتا سانقا . 


. نبات شائك‎ )١( 


حك 1 جم 





ل النوارس وفاحصات الفغازل 0 


وتبدخلت ميري قائلة : معظمنا كان مثل اوليف في البداية » لكن 
الامر لن نطول حتى تفدو اوليف مثل البقية . واردفت قائلا ٠‏ الزنبق 
غلب الزهور دائما © لان الزنابئق للموتى والزهور للاحياء ٠‏ 
الى مركب صغير شق سطح الماء على بعتا أميال منا » وبدا فيه درجل 
وحيد جالس على المقعد وغيناه تنظران بثسات الى السماء . قالت اوليف. 
متزوجا . واصافت اوليف : لم يخطر ذلك يبالي ابدا . 

وسالتهما : هل تحان عملكما »© بينما راحت عينائ السارحتان 
تحدقان في منارة بيلى ؛ التي تقف على حافة النتوء الداخل في اللبحر © 

أاانت أوليك: : لاحن عنا حب عهلة 6:وخصوصا عتدما تعمل 
على المغازل الحمراء. ؛ لانها تسبب اك الصداع اذا اكثرت النظر اليها 
وهي تدور » انك دائما تكون تواقا لماع صوت الصفارة التي تعلنانتهاء 

وهنا عهيت مير : المغازل البثية بو الخضراء أو النيضاء لست 
سيئة 6 لكن الحمراء هي الاسوا لانها تحعلك تشعر بالدوان . 

ثم سادت لحظات صدت كنا ننظر فيها الى النوارس وهي تحلق 
بهبط هبوطا دائريا جميلا بكاد يلامس فيه وجه البحر الماسي ثم يرتفع 
بحركة جرية من حناحيه الرائعتين : وهل ساعات عملكن طويلة ؟. 


- 11 





رذات أوليف : الساغات : الست محال احتحاج هنا 6 فنحن نداوم 
ثلائة أرباع الوقت » نبدأ في الثامنة وننتهي في الخامسة والنصف . 
اسسوعيا 5 
لم اخذت اوليف تشرح : لو عملنا بدوام كامل لكان علينا ان ندا 
قَّ الساعة السادسة صباحا 6 :وعناءها تحصل على أربعة وعشر بن شلنا 
قالت اوليف::ظللك قوع بذلك ثلاث .سئوات وانا الآن لا آبالي . 
واردفت صيز يا ٍ وانا اضا أفعل ذلك 3 ومنذ كان عمرى اربع عشر 5 ا 1 
تدان هلا شد بالسية لنا خسة غلتات اضافية في الأسبوع) وهو 
شيع ليسن مدعاة للاحتقار 58 
استطردت أوليف . احيانا علك أن تندافع مبسرغا ف الصباح وانت 
ما تزال تعسان © وتتانغ ‏ ارثداء ملابسك وانث تمفي زاكضا: إلى المصتع 
وبأسرع ما تستطيع . وقالت ميزي : واذا رآك رئيس العوال دون ثوب 
عمل فعليك عندئدل أن تعود من حيث اتيت . 
وعاودتنا لحظات صمت كانت تسودها الصرخات الدزينئة واحيانا 
ومتحدية لظلم دفين » وهيمنة ظروف غير قابلة للتغيير . 
لانك او اصفيت لم اضيا كا 
لسمعتها شادىي بعضها بعضا 
بأضوات انسانية . 
قلت.فجأة لاوليف : هل تتمئين ان تكوني طائر نورس ؟. 
قالت. اوليف :أن هذا بعك علي آن.1ناة طرال :اليل علد مور 
المتحدن القاسية 4 وان!اطير طوال النهار :قوق البحز البارد .4 .ولا رقص 


1 





0 الثوارس وفاحصات الغازل 2 


ار ا عي سمس وا وان انابان اران اكون 
نورسا . وشاطرتها ميزى هذا الراي 
وحل من جدبد صمت حالم »© وانتثر 
وتقلصت صرخات: النوارس الى همسات ذات آنين 
ورابت فجاة ثريا عظنيا من طبور التورين © عظيها جدا لايستطيع 
الكان أن الله 6 أوحطت بط داغلئ المتحدن _الصخغري القريب . ومثل 
ظيور الطر دق عنى اتاتول فرانسن » اخذت هذه الطيور تكبر فنا فنا 
حت اصضبحت فى اشكال زعال :ونساء: اخياء::. .ومن_خلفهم. رايت ألوفا 
والوقا من فاصات: الفازل تصغر شيئًا فشيئًا » حتى اصبحتفياحجام 
الليون 7 وما حولت التؤارش- الى راجال_ونساء احياء, ». تحولت 
فاحضات المفازل الى نوارس بأحتحة ومثاقر »© وبصرخات عالية ارتفعت 
ل السماء » وطارت حول المنددرات الصخرية » او حطت علبى صدر 
البحللن-. 
وتجمغت النوارس كلها التي صارت رجالا ونساء احياء حولتورس 
كين 6 اكب متهم حَميعا ؛ وكان صوتة كضوت مياه هادرة»وعيناه تتقدان 
الما سكل “0و فلكا عق النوارمن اط مخاطنة ال اروس تالني صارت 
رجلا ونه أخياء والذن يعوا من ل4 5اناذ : 
اتبعوني » سأحعل العالم واحذدا © 
سأضصتع أروع المشر ؛ الذين لم تشرق الشمسن على مثلهنم 
من فل © 
سأحعل الارض حنة فاتنة » 
بحب الرقاق .)١(‏ 


غماع ذا ءءء 2 أرحاء السماءة 


, ) من أجلك » أيها الحرية‎ (١ قصيدة من شعر وألت ويتمان‎ )١( 


ب ناآ - 





م النوارس وفاحصات الفازل [] 


لون الشمسى الغاربة © ودفع البحر الى الاهتياج ٠‏ وتبعوه كلهم ة 
ضخمة © وفي زاحفي اكانوا يتعدون:» وكانت اضؤائهخ هفل عاصفةالبجر 
غعندما تندة فتعشكم ف 5 عكخهسا م 1 - صمحنا الاشحار غتكدها 3 تنحني أماع رباح 
عاتئبة ٠.‏ 
كانوآ ينشدون : 
اننا نترك اكاضي كله » وراءنا 4 
اننا نندفق نحو عاتم أكثر حدة » واكثر قوة » واكثر تنوعا 6 
انه عالم نضر وقوي بحوزتنا » عالم العدل 
والزحصف » 
هلموا » أيها الرواد » هلموا )١(‏ 
البير عانئدنن كان هذا صوت اأوليف © وكانت تهزني من ذراعي 1 
ونهضت © فرأيت النوارس التى: صارت رجالا ونسساء احياء قد 
تحوالت و نوارس أنضا 3 وأولنك الذن صاروا توارس قل تحولوا ثانية 
1 جنات شار 
ولم بطاوعني قلبي أن الوم النوارس . 
ذى ايرش ستيتسمان 
7 أيلول 1١511‏ 
2 0 2 


. )) قصيدة هن شعر والت ويتمان ( هلموا » آيها الرؤواد » هلموا‎ )١( 


1١14‏ سم 








فصل من روؤاية 





هج نالف : آرنسةو ساباتو 
» مت : عبّد السلام عقثل 





كان سنو له انه ليس من العدل في شيء ان بتحدث عن المكتبات أمام 
امرىء مثل « باليتو » الذى كان أميا تقربيا. قال له : لعبد كان 
ال « انتي ) شخصا عظيما ؛ كان ال « تشي » بحبه جدا 6 وان كان 
بصعبه معر فة متى كان « تشي )0 بحب أحدا ؛ مع أنهم كانوا أحيانا 
شتبهون الئىذلك . كان ف اد الانام تحت شحرة نستر بح ؛ أو لعله كان 
بفكر » كان شهر آب ‏ اغسطسس قاسيا » وقضوا أيام جوع وعطشس . 
وشرب بعض الر فاق البول » على الرغم من ان القائد كان قد حذرهم » 
ذلك سيب آلاما طبعا . بدا ال « مورو ) وهو الطبيب الوحيد بشعر 
بآلام في ظهره » كان يتألم على نحو لابطاق اثناء المسيرة » وما كان بالوسع 
شفاوؤه . كان اليآس نتشر والخوف أبشا . مساألة « كاما » عشلا . 
تحدث اليهم ال « تشي » تلك الليلة وهم متحلقون حول الوقد بصوت 
هادىء لكنه حاد » ذلك لكي تختبر رجولتهم كما قال . فمن بشيعر بأنه 
ليس أهلا نحب ان بتخلى عن القتال في تلك اللحظة بالذات . لكن الذين 


1 





م فصل من رواية [] 


بقوا شعروا ان حبهم للقائد واعجابهم به ازداد عن ذي قبل ؛ ووعدوا 
بالقتال حتى النصر اى الوت . كانت لحظات صعبة للغاية » لآن مجموعة 
خواكين » وقعت ف كمين عند نهر « جيسو » في 71 آب ب اغسطس 
نتيجة لوشابة فلاح بائس بدعى « هونوراتوروخاس » . اليست كلمة 
« هونوراتو » مشتقة من كلمة شرف ؟. نعم مشتقة من كلمة شرف . 
حنا ؛ فقد انتظر الحيش حتى ساقه ذلك البائس الى الفخ »؛ 
وعندما كانوا يعبرون النهر قتلوهم غيلة من الخلف » ومات هناك كثيرون 
بينهم « تانيا » » كانت فتاة شجاعة جدا » وبقي ؟؟ رحلا فقط »© بعضهم 
في حالة سيئة جدا » مثل ال « مورو » © وآخرون »4 وبجب ان تقول 
بصراحة وان كان ذلك متتيلة # كاتا خائفين . 
وهكذا فان القائد استانف حلسات التثقيف كل ليلة » بأحاديث 
ونصائح وبتوبيخ ابوى أيضا » لكنه صارم . وفي احدى تلك الليالي رآه 
وحنيدا يجلس على جدع شجرة مطرقا ينظر الى الارض » لم يكن يدري 
لاذا اندفع ليقترب . كان يفكر © قال له ال « تشبي » وكما لو انهيغتذر 
انه كان يفكر في سيليتا » »© ابنته التي تركها في كوباء 
عاد ١‏ باليتو » ليلوذ بالصمت . أشغل لفافة الخرى ؛ وكان 
مارسيلو يرى في الظلمة كيف كانت تتاجج كلما امتصها رفيقه . 
8 -. والذي العريين” : ' كسس مراة الخراى احيليك" كعتي “قن 
باضلاع الحصان الصغير « روسينانتي » فأعود الى 
الطريق ودرعي على ساعدي . مضت حوالي عشر 
سنوات منذ أن كتبت لكما رسالة وداع اخرى 5 
فقد اسفت جدا » كما أتذكر » لانني الست جنديا افضل 
ولا طبيبا افضل . الثاني لم بعد يهمني » وكجندي 


ب [19[ سه 





“فشان “فسن"دوايلة] [] 


فانتي لست سيا جدا .. يمكن أن تكون هذه هي 
المرة الآخيرة » لا ابحث عنه . ولكنه ضمن الحسابات 
التطقية ان كان الامر كذلك فاعائقكما العناق الآخير 
انني قاس فى تصر فاتي جدا . 

واعتقد انكما أحيانا 

لم تفهماني . لم يكن فهمي أمرا سهلا وائما 

صدقاني » اليوم وحسب ...) 


ب نعم بامارسيلو ؛ فقد كنا أحيانا ننسه . حين مات « نخامين » 
مثلا » الذئ كان فتى اضعف مني ( ضحك بخدل ) ؛ لكنه يتمتع بايمان 
هائل 6 تالمنا كثرا أثناء تلك المسيرة » وكان الآمر منل البدء نالغ القسوةء 
فبقي الكثيرون منا »> ملل الايام الاولن »6 بلا أحذبة تقرسنا» وبملايسس 
تحولت الى أسمال بالبة . الاشواك كثيرة وتلك النباتات ٠»‏ والحجاره »© 
والمعاسر . كانت فكره ( تشي ) “هي الوضول حتى نهر «(ماسيكورى 0 3 
لكي نرى الجنود أول مرة © وليسن للاشتباك في معركة . امضينا حوالي 
شهر من تلك المشيرة بالمرض. »© والذباب:وكل انواع الحشرات »© والتعب» 
فأصبحت الحفب والاسلحة كل يوع اثقل من ذى قبل © وفي نهابة الشهر 
لم سق لدينا تقر ييا مانأكل . عانى «ابتخامين» في النهر الكبير من صعوبات 
سسب حعيته 6 لانه كان كما قلت لك ©» ضعيفا حدا © وكان متعبا حداء 
وكان في الواقع أمرا مؤلما » رؤية النهر بحر فه على ذلك النحو كك سين 
فوق صخرة » ولست ادرى كيف تعثر وانزلق الى النهر الذي كان غزيرا 
ومتدفقا. لم بكن ,لدبه قوة لكي بقاوم قليلا. 

كفر ١‏ رؤلدان » الى النهر ولكنه لم بتمكن من الامساك به © ولم 
ترة يفك ذللك. ,+ 


ب 195 سم 





عم فصل من دواية [] 


كنا حميعا نحب ١‏ نخامين » فقد كان رفيقا من الطراز الاول ٠.‏ 
لم يقل القائد شَيئًا ولم نتكلم طيلة ذلك اليوع » كان سير صامتا ورأسه 
طرق . كان بحدثنا ذاثما كلما كنا نتوقف »© او نجتمع لنأكل شيثا حول 
موقيد © و تعلمنا اشتتاء ٠.‏ قال لنا في تلك الليلة ان سلاح الجيش الثورىق 
الرئيسي هو معتوياته وانضباطه »© فالمحارب يجب ان لاينهب السكان 
ابداء وبجت بان لايسيء الى الناس والى النسساء بيخاصة © ولكته يجب 
ان يضع .نصب عينيه النصر والقتال حتى الموت من اجل المثل التي 
اعشفناها . 

رتال إن الانضاط آم اساني + اليه لسن ذلك الأنفايك اندي 
فرعونه علينا الناء الخدمة المسكزية » بل الفتشاط الرجعال؛ الديين 
يعر فون لماذا يقاتلون » ويعر فون ان ذلك الذي يقاتلون من أجله هو أمر 
عظيم وحق . ولم دتحدث بكلمة عن « بئخامين » © لكن صوته كان فيتلك 
الليلة مختلفا . وكلنا شعر بأن ماكان شرحه كان نمت بصلة ما الى 
« سخامين » والى طريقته في تحمل الالم . لاننا رايناه مرارا تساعده 
ويخفف من حملة . فهو ( تثشى » كان بحمل دائثما الحمل الاثقل ويعدم 
على الامور الاخطر ©» حتى خين بدا الربو بشتد عليه أكثر من أي وقفت 
مضى ؛ لان الدواء كان قد نفذ . انك تعلم ماهو الربو 

زاى « مارشسلو » في الظلمة انه أشعل لفافة أخرى . 
اتريد واحدة ؟ ان واحدة فقط لاتؤذي بثيء . 


كانا صامتين © كل منهما مستلق على ظهره في السرير ينظر 
نحو [ لسقف هه 
- عَتَننَا زَآابنه اول غرة لمك" اعتدق .كان ذلك في القابة لبلا . كان 
دوق واحدا كالآخر بن فاه ولكنك شرعان ماترق أنه لسن كذللك . . 


صمت وهو بدخن ء 


ب 115 ب 





0 فصل من رواية 0 


ا سعد 2 مان 
كان بوحي بأنه مختلف . لا » ليس مر 
ماكنت أعنيه هو انك تحسن بوجوذه من دون ارادته هى . لم يكن قاسياء 
أعتي » مثانا كل أكون قائد' عكري + كان آمرا نض » كتان يمرح 
احانا . ولكن اشياء اخرى لم يكن يتسامح بها » لم يكن يتحملالتهاون 
او الأعمال مغلا . انث تعلم ‏ : 

000 دكون المرء ادة طويلة في الغابة » في الجبل » يبدا بالتهاون 
شنا فشيغا » فان اهملت قليلا لاسقى لديك سوى اسسمال بالية ؛) يسبب 
الاشواك ؛ والمسيرات » والامطار وما سوى ذلك . ولانه يصعب أنتستحم 
أو لانك كثيرا ماتاكل بيديك »© فما ان يتهاون المرء حتى ينقلب الىحيوان 
حسنا © قلت لك ان« تشي » لم بكن يتحمل ذلك . وكان يتعين على 
المرء ان يعتني بنظافته » ويصلح ملابسسه »© ويهتم بجعبته وكتبه . قلما 
سمعته يصرخ © وحينما كان يفعل يكون على حق . كان يقوم الاعوجاج 
بحنان ) انما بحزم . ما ان كنا نصل الى مكان مختار لاقامة المعمسكر 
حتى يبدا بتوجيه ماكان سميه هو مازحا » الاشغال العامة : كانت تبنى 
مقاعد » وفرن لصنع الخبز »© وما الى ذلك . وكان مابين وفت والاخحر 
بأمر بالقيام بحملة تنظيف شاملة للمعسكر » حتى وان كان معسكرا مو قتا 
وكان لدينا كل يوم ما بين الساعة الرابعة والسادسة دروس . من كانوا 
متعلمين أكثر بعلمون »© ونحن الآخرين كنا نتعلم:. قواعد اللغة)؛وحساب 
وتاريخ وحغرافيا وسياسة ولفغة هنود ال « كيتشوا » . 

وعتئ آثناء الليل كانت دالك دروس وكنها اختيارية نت لمن 
بودون ان بتعلموا اكثر . ويقاوموا اكثر . كان « تشي » بعلم في الليل 
اللغة الفرنسنية 6 كان بقول »© ليس االامر اطلاق: الراضصاض © لسن اطلاق 


ب 10945 سم 





خخ فصل من رواية [] 


الرصاص وحسب . نتعين » اذا ما انتصرنا في هذه الحرب » ان يصبح 
بعضكم في يوم من الايام قادة . وكان ول : فالقائد يجب ان لاكونجرنا 
وحسب » بل يجب أن يكون ناضجا عقائديا ايضا . ويجب أن يكون قادرا 
على التحليل السر بع وعلى اتخاذ القرارات الصائبة » بحب ان تكو نزاهلا 
للوفاء والانضباط ولكنه قبل ذلك » يجب ان سني مثال الانسانالجديد؛ 
الذى نود أن بكون في مجتمع عيادال. 

تو قف مرة أخرى ودخن صمت . 

الانسان الحديد ‏ تمتم 6 كما لو أنه كان بفكر في دخيلته ‏ لقد 
قال أشياء كثرة عن الانسان الجددد » انا ليس بوسعي ان اشرح لك» 
لانني لست شخصا متعلما . ولكنه حينما كان بتكلم وبحاول أن بشرح 
لنا ذلك » كنت احملق اليه وأفكر بأن الانسان الجديد هو » القائد « تشى 
غيفارا » . لقد كان يتكلم كما لو ان الامر شبيء آخر مختلف ©» شيء 
عظيم لابد من ايجاده أو بنائه في يوم من الايام . ولكنني كنت أافكر»واظن 
ان رفاقا آخرين بفكرون أيضا أن الانسان الجديد هو امرئٌ مثله 6 مثل 
« تشي » + بيتمتع بروح تضحية من أجل الآخرين وجرأة ©» وحنان في 
الوقت ذانه و.... 

بدا انه تردد لحظة »© كما لو أنه لم مستطع ان بتابع الحديث ؛ وكما 
لو ان الذكريات جملته يفص بالالم . ولكنه في نهاية المطاف قرر ان ينطق 
الكلمة التي توقف عندها » قالها كانه خجل : .. وحب. 

ثم صمت »© وو<د عندئذ انه تعين عليه ان بفسر : 

ب حب .. لست أدري .. لا آأود ان أقول ذلك الذي سبدو في 
الروابات الرومانسية ... لا.اود ان تخطيء فهمي .. كان .. كان. بقول 
انه لانمكن الكفاح من أجل عالم افضل من دون ذلك ©» من دون حب 


1 ات 





فصل منردواية [] 


الانسان . أن ذلك قضيئة مقداسة ولي مسالة كلمات بسيطة »؛ بل 
يجب في كل توم وفي كل مرة اثباته ٠.٠‏ 

كي من مرة رايناة نعامل » من دون ضغينة » جنودا كانوا قبل قليل 
بنقضون عليه لقثلة » وكيف كان تضمد جراحهم ويستهلك الادوية التي 
ا ال لقد قلت لك انه بعد مضى زمن قصير بدا ينض الدواء 
الذي يعالج به الربو » واخذ بعاني كثرا . وكان بنزوى أحيانا عنللما 
تشتد النوبات »6 ولكنه كان بعءف. ذلك بعود لمتابعة السير . 

وكان بعد تعش“ضمب حين تحاول مساعيدته أو تشحيعةه أو أن أعطاهالطباح 
افمضتكل ا 

عاد يلوذ بالصمت وددخن بهدوء 3 

أول مرة تغين علينا ان تقاتل فيها كانت اثناء كمين « ناتكا 
هواسو 17 هه 

اسرنا عددا كرا »© وكان نيئهم ضابط بدعى « بلاتا 0 . كانت 
رؤنته بحبن على ذلك النحو تثير الخحل . وحتى جنوده طلبوا منا اعدامه 
على « تشي ) ان بموه على وحوده في بوليقيا . وكان بقول لهم اننا 
لانقتل الاغداء الاسرئ +“"وهكذا فانتا عاملنا ذلك العتخضأكنا كان 
« تشبي ) قبد علمنا:معاملة كائن يبشرى بكرامة واحترام . مسألةاخرى: 
الملازم « لآاريدو » . 

وحددت ف مذكرانه أثناء الحملة رسالة من زروحته 6 طك عا ا هتفيا 
حدى صديعاتها أن تأتيها بخصلة شعر من أحد المقاتلين لكي تزين غرفة 


7 اه 





السلوين بها + مكنا كاك ؟ لعن نزي مزه التظواسننا! الأرآن نسي ؟ 
فاق انه لحب أرسبال ملكرات ضائط الصضغة 13ل وى لقده تذكرت. الآن؛ 
كان ضائط صف ولو كن ملازنا- الى والدته :.لآن ضائط الصف العدو 
قال ذلك فى المذكرات . وقد احتفظ بها « تشي » في جعبته لكي يرسلها 
وما ما . ولقد وحدت فى الجعبة عندما مات في كمين نهر « حورو » : 
سوف أروى لك مسألة اخرى . كنا في الثالث من تموز 'يوليئ مانزال 
قرب طريق شركة البترول » حيث اشتكنا مع الجيش . كان « تثي » 
قد آمر بنصب كمين ؛ وكنا ننتظر مرور شاحنات 

كان بتعين على 7 بومبو ) ان بقوم من موضعه حيث يراقب ) 
ساعات ونصف من الانتظار مرت الشاحنة © ولكن « تشي » الذي كان 
بيجب ان يطلق أول طلقة من بن قيته لم يفعل . 

وهكذا مرت الشاحنة آمنة مطمثنة . هل تعر ف لماذا ؟ 


بدا كأنه بنتظر حواب صديبقه الذي لم سس ببنت شفة , 


اتسمعني ؟ام انك نمت ؟ 

ب تأعم با« باليتو » » اسمع كل ماتقول . 

اتعلم لاذا ؟ لانه لم يكن في موؤخرة الشاحنة سوى حتنيد دين نائمين 
« قشي ) 6 حندبان © وكانا نائنين . اتظن أن ذلك كان نتيحة ضعف 
بامارسيلو ؟ 

اا 


1ت ع ب ١١‏ 





م فصل من رواية [] 


قال لنا فى تلك الليلة بينما كنا حول الوقد ؛ ان عملا كهذا يمكن 
ان تعشس اناف دان مهفا على هذه الشاكلة بمكن أن نكون قانلة 
للمقاتلين . ولكن هنا تظهر مرة اخرى قضية الانسان الجديد . ان قتل 
جدديين أعزلين نائمين برئين من دون سبب » لانهما في نهاية الامر بقاتلان 
ننفينا للاوامر. > كان في :الواقع ضعفا ؟ اسيكن خلق ذلك الأنسانالجديد 
الذي حارينا من اجله على اساس فظاعات كهذه ...؟ أيمكن تحميق 
اهداف شيلة بوسائل دنيثة ؟ انه لمن الصعب »© هل تعلم ان كثيرين بعد 


ذلك انتقدوة 3 


من هم ؟ 

وأنا 6 ما آدراني .. ثوريون أشد صلاية واكثر واقعية .. 
هكذا بقال ؟. 

لقد سمعت مغل هذا التقد الموجه ل « تشي » كثيرا . كانوا شولون 
.. مثالي © برجوازي صغير .. شيء هن هذا القبيل . كان يتعين علي 
مرة أن !اوجه كنة الى عتَحطنٌ قال ذلاقة باحتقان »“وانقض عليه اعتقد 
انني كدت ان أقتله . . لقد كنت انا وحدي هناك في ذلك الاجتماعاعر ف 
من هو « تشي غيفارا » ولقد حجرحني سماع تلك الاشياء ؛ أناس لم يكن 
بوسعهم عمل جزء من ألف مما كان ١‏ تشي » أهلا للقيام به ... ولكني 
أفول لك » أنا » لست أدرى » آنا لست انسانا مثققا .. الذى قال لي 
ذلك. تان شيوعيا بعر ف الكثير عن ماركس ولينين . قال ان هذه لست 
ماركسية ‏ لينينية . وانت ماتظنها ؟ أهي كذلك ؟ 

وكعادته © فقيد تآخر مارسيلو في الخواب : 

ت لحنت ااناعن يتطق الحدس عن الاركيية ب اللطصدهء 
ولكني أعتقد ان ١‏ ت* » كأن مصضينا . 


لاا ب 





فصل من دواية [] 


آ :وانا أنضا . وان_ قاتلنا » فما ذلك الا لكي لاكون هئالك اناس 
بمكتهم اطلاق النار من مخباأ على فتيين مسكينين نائمين ذاهبين الى اموت 
من. دون آن نعر فا لماذا . 

هل قرات مذكراته .. 

لخن 

نقول في مذكراته انه لم بجرؤ على اطلاق النار عليهما . ولكنانت 
تعلم ان ماكان يفيض عن « تشي » هو الجرأة . كان بعني شيئا آخر : 
ثم آن ماجرى ؛ هو أنك حين تكون جزءا من مجموعة مقاتلين في الغابة » 
تكون. لديك مشاعر لايستطيع أن يفهمها الناس في المذن . عندما جرحوا 
٠‏ نوها » ف بطنه تعين علينا ان نأخذه حتى « بيراى » . لكن كبد «توما» 
كان ممز قا وكذلك أمعاءه ؛ ولم يكن بالوسع عمل أى شيء . كان بوما تالمنا 
فيه كثيرا كلنا » لانه كان أحد أكثر الرفاق مرحا واكثرهم حبا لخدمة 
الآخرين » الى جانب انه كان قائدا شجاعا . كان « تشي ) بخبه محبة 
اب لابنه » وهكذا يقول في المذكرات . ولعله تألم اكثر من الجميع © على 
الرغم من أنه » كعادته « تثشي » عمل المستحيل كي لابظهر “ذلك .: عند 
ماسقط « توما » علم انه سيموت هناك بالذات » فأعطانا الخاتم لنسلمة 
ل « نشي » . هكذا كانت العادة »© لان القائ؛ كان سيسلمه فيما بعدء 
أو يرسله الى الزوجة او الام » حسب الحال . كان ل ( توما » ابن لم 
يكن قد عرفه قط ؛ لانه ولد حين كنا في الجبل » طلب ان يحفظوا الخاتم 
حتى بصبح كبيرا : 

« ... قضيت أربعة ايام في الكتيبة الاولى 

من الفر قة الرابعة مع دورية ف تلك الغابة البدائية 
المملوءة بالحيات والافاعي » والعناكب الضخمة 
والنمور ؛ من روابة موراى سيل ؛ مراسل لندن 
تادمز الحربي ... » . 


17 .سم 





0 فصيدل فسن روآاية [| 


كان الول - سير انوا من>آب 2 افشطنن . وكان ايتعين علينا 
القيام بمسيرات مريعة . فقدنا رجالا وخضنا عدة معارك وبدانا نفتقر الى 
مالاسمكن الاستغناء عنه . والاخطر من ذلك هو اننا علمئا ان مجموعة 
« خواكين ) لن تعود ثانية » فعد قضي عليها . كان ١‏ مورو » بيعاني 
من آلام لاتطاق وكان وضع القائد بسوء يوما بعد بوع » لان أدوبة الربو 
قد نفذت مند مذة . كان ننروى. اخيانا هنا او هناك كي لانراه حين نكون 
في اشد حالات الربو سوءا . كان هدافنا المباشر هو < لاهيغيرا » . ولكننا 
نملم حَميمًا أن الجيّفن طرق مؤقنا ) اققدا عثن«كوك» على :برقية' في 
منزل عامل البرق فى « فابي فرائدي ») بخبر فيها وكيل رئيسن المخفر 
الوكيل القضائي بوجود اللمقاتلين . خرجت حول ظهر يوم 5 طلائعنا 
القليلة في محاولة للوصول الى « خافوي 1ه فسمعنا بعد نصف ساعة» 
عندما خرجت مجموغة الوسط ومجموعة الطليعة في الاتجاه نفسه » اطلاق 
نار غزير من ناحية « لاهيغيزا ») . 

نظم القائد الدفاع حالا » بانتظار رجال الطليعة او من تبعى منهم © 
لاننا كنا على بقين بأنهم وقعوا في كمين . وهكنا انتظرنا الانباء الآولية 

وصل « ننيفنو » أولا وقد اخترقت كتفه رصاصة: » حدثمايلي: 

حرحوا « كوكو ») أولا . فركض « شيغنو » لانقاذه » وبينما كان 
جره أصابوه برشقة رشاش ٠‏ 

قتلوا « كوكو )» » وجرحت احدى الرصاضصات التي اخترقفت 
سمه كتف « بتيغنو » © أما الآخرون فكانوا اما امواتا أو جرحى . 
كانت صدمة قاسية حدا ل « انتي » »© لآن « كوكو »© كان أكثر من أخ 
له : كانا معا في السجن وفي الكفاح » وانخرطا في صفوف القاتلين مما 


ا لك 





حم فصل من رواية [] 


حدث ف أحد الايام لاعطائك فكرة آن دار الحديث ىق الحل حول 
موت « ركاردو » وكيفف صدمت تلك المبتة شقيقه « أرتورو » ©» فقال 
)1 وو عقوتن ل 1 انتي 8 - ل امد ان اراك ميتا أبدا 4 لست أدرى 
كيف ساأتصرف » ولكن لحبن الحظ سوف بقتلوني قبل © اعرف ذلك. 
وهكذا حدث فعلا 8 لعد كان ١‏ كو كو 0 رفيقا معطاء' حدا وحرنًا كذلك 
لكنه بكى نوم قتلوا ١‏ ركاردو » . 

لحسن الحظ ؛ لم يشهد « انتي )/ موته . لم يكن سكي ولكله 
أصسح منذ ذلك اليوم أشد انطواء من ذىي قبل. 

عاد « باليتو » بلوذ بالصمت »© وكان صوته قبد بدا بغص في حلقفه 
المتنافية ذاتها التي لحقت سم ة تلك القوة الصغمرة املحكوم غلييا باأوت . 

دوض وكقال / أنا ذاهبف الحمنام ]ا 65 و كان ذلكت أمرا مألو فا 5 
ومار سيلو كان بعر فة : فكليتاه لم تكونا كليتي رخل سليم عتما عات ؛ 

كان كمين « لاهيفيرا » ضربة مريعة . كان في الواقعبدءالنهاية. 


دعوم يع 10 - اب اننا المبسرة عبد الراعة وتحن تحاول أن 
نحد مكانا للعكرد 4 فتركنا من ذالك عند الساعة واورلقن عن 

الناحية الاخرئ المقائلة للمكان الذى كنا حك فيه : 

كانت توؤاحهنا هصضسة حر داء لاتصلح للد فاع ثما بدو . صعدنا 

وقليل الكثافة حدا 

وهنالة اكتسفنا 61 :ق] الوتغلية طرويقن ‏ ولق 

لم نمر فيه أحن طيلة النهار . وعند المساء صقل 


_ ارا عد 





ح فصل من دوابة [] 


فلاح وجندي حتى منتصفها ولبثا قليلا 

هناك من دون ان بريانا . قام « ارتو » بعملية 
استكثاف ورأى في بيت مجموعة كبير ة من 

الحنود . ذلك كان اسهل الطرق بالسسة الينا . 
وهاهو مغلق الآن . راينا عند الصباح 

رتلا بصعد هضبة مجاورة » وكانت معداته تلمع 

تحت اشعة الشسن . وعند الظهر كانت تس ميع 

طلقات متقطعة وبعض الرشقات ‏ وبعد ذلك 

صبحات مثل : « هاهو » « اخرج من هنا 0 

0 ستخرج ام لا ) »4 وكان نضحبها طلقات رصاص ؛ لم 
نكن نعرف ما أصاب الرجل »© وافترضنا 

أنة مكن ان تكون « كاميا 0 . خرحنا عند المسساء 
لتحاول اليبوظ الى الماء من ناحية اخرى » 

فيقينا فى أجمة أشد كثانة من الاخرى © وكان 

خب البحث دن ماق الوادى ذاتنه »؛ 

فقد 'تانت هناك صخرة تحول دون ذلك . أتانا 

المذياع بأناء اصط:.امنا بحملة « فاليندو » وانا 

خلفنا ثلاثة قتلى شعنقل خنتهم الن راف ج") 

للتعر ف عليها . سدو أنهم لم بأسروا ١‏ كامبا » «وليون». 
كانت خسائر نا كبيرة حدا هذه اارة » كانت خسار5«كوكو) 
أشد اثارة للشحون ولكن « فحيل 6 و« خوليو » ثانا 
مقاتلين عظيمين ؛ والقيمة الانانية للثلاثة كانت هائلة . 
كان ليون برسم حيدا ‏ ارتفاع ١..‏ متر( من مذكرات 
١‏ تشي لقالا 1 ا 


كاكمرا ‏ ب 





جح فصل مندواية []) 


كان القائد سحث من منطقة اتكوانفيها الارض افضل © كي نتمكن 
من اقامة استحكامات واعداد طعام » ولكن كان بتعين علينا لتحفيق ذلك 
كسر طوقين ٠‏ 

. الذي كان مشروبا حولنا هناك بالذات: والآخر طوق كبر كا نالحيش 
ره حولنا كما علمنآ من البيانات التي كان المذباع يبثها . حاولنا في 
الانام الآخر من الول - سبتمير © والايام الاولى من تشربن الاول - 
اويا أن تن تناد النهاى محتئين 6 وان كنا تقوم سين امكانيات 
تنمس مخرج . والاسوا من ذلك أنه لم يكن هنالك سوى مياه قدثة 
الرارة 0 بتعين علينا لكي نحصلعليها التعر ضاثناء الليل لاخطار جسيمة 
بالاضافة الى ازالة مانخلفه من اثار نتركها على الارض . كنا نحسن بمرور 
الحنود على بعد خطوات: »© وكانوا كل مرة بزدادون عددا وعدة . وعندما 
كنا نشعل النار » كان بتعين علينا ان نخفيها بالاغطية لكي لايروها . 


فقا ل كان من المتو قع ان بقع القائد ١‏ إرنستو 
تشي غيفارا » مابين لحظة واخرى ؛ 
فهو محاضر متذعدة ايام ببطاق حديدي. 
والتراب وعقص الحشرات هنا بحولان جلد 
ا انتانق الى غباءة وعة:. والنيانات 
المتشابكة الحافة المغطاة ندا اك 
تجغل التنقل شبه مستحيل حتى اثناء 
النهار ؛ هذا بالاضافة الى الحداول التي 
ضرب نطاق هن الحراسة عليها . لادمكن 
ان بفهم المرء كيف يستطيع المقاتلون تحمل 


1/61 سه 





هذا الحصار . عطثن وحوع ورعب + قال 
لنا احد الضباط ان هذا الرجل لن 
بخرج حيا : (احد المراسلين الحربيين ) ٠.٠.‏ 0 


مكنا سل ال العايل “من تشرين] الاول ب اكتوين .. حتعى مسصاء 
امس تكون قد قضينا ١١‏ شهرافى حرب الانصار ٠.‏ كانت للة باردة حدا 
وكان "السنر بطننا ددا ؛ لانه كان صعب على ١‏ تششسئو ) أن بمشي ليلا . 
وكانت رحل « مورو » تؤلمه » وكان القائد ؛ بلا دواء لعلاج ربوه » بعاني 
كتر] : تواقفنا عند آلثانية صباحا لنستريح » ثم استائفنا عند الساعة 
الرابعة . كما !| رحلا نتعدم وسط الظلمة في وادي نهر « حورو ) بخيم 
ليما الشوت ٠‏ عددما افرقت_ اين آخدذ القائت يدرس الوضع » 
وسحث غن هضية للوصول الى نور « اورنسو » . ولكن الجبال كانت 
عارية تقرسا والخروج كاد يكون مستحيلا » ولذلك فان القائد قرر ان 
برشل نلاث دوردات استطلاع : واحدة نحو اليمين © وواحة نحو الامام) 
وأخرى نو اليساز . ولكن سرعان ماعاد الجميع ليؤكدوا ان جميع 
المنافذ مغلقة . ولم يكن يوسعنا ان نعود القهقرى لان الطريق الذي سلكناه 
ليلا تان : ستحيل شلوكة نهارا . فقرر القائد عندئد ان نختسىء في فحوه 
حانبية وان ترزآخر بدء العركة ما استظعنا الى ذلك سيلا » فلو أنهم بداوا 
بعك الغالغة » تدا قال 6 لكان نوسعنا المقاومة حتى غروب الشمسن »© 
وحينئذ تتاج لنا فرصة أخرب للهرب 


0 ... عشد السساعة الثامتة صباحا هرع أ<ذ أنشاء اللد 
وندعى فيكتور ؛ الى موقع « لاهيغيرا » العسكري 
ليقول ان :رجالا مجهو لين كانوً! .يتمركزون بين 
الالجياق قر لكان اعو عه ناعطق لايك 


خا وهات 





نقوذا للمخبر وبدا يبث الاخبار الى وحدات 
الحراسة المنتشرة في المنطقة . اصدر الرائد 

٠‏ هيفيل احوروا» © قائد فرقتي الحرس اللتين 
تعملان في المنطقة أوامر باللاسلكي لفرض حصار 
على منافذ وديان « سان انطوثيو » و« جافوى » 
و « حورو ) . ذهب النقيب « برادو » مع فصيلة 
الى وادي نهر « جورو ») واشتبك رجاله مع 
المقاتلين حوالي الظهر: . جرح جنديان في أول 
اشتباك » واستمر تبادل اطلاق النار على نحو غزير 
حوالي ثلاث ساعات ؛ واخذ حنود الحرس بعززون 
مواقعهم ببطء حتى وصلوا الى بعد .7 مترا من 
العدو . عند الساعة . “ازه١‏ فقد المقاتلون اول 
ضحية مرئية ( من الحانب العسكري ) ... » 


كان بدء المعركة ظهرا مصيبة؛ذلك ان أمل « تشي » كما قلت لك» 
كان ان تتأخر حتى الساعة الثالثة . اخذنا نسمع الرشاشات التي كانت 
تطلق لحسن الحظ ‏ على الطريق الذى كنا قد سلككناه اثناء الليل ٠.‏ كان 
واضحا انهم كانوا بعتسرون اتنا مازلنا متأخرين . وذلك وفر لنا مزيدا من 
الوقت . وزع القائد القوة الى ثلاث محموعات وحدد مكانا للقاءنا عنبد 
حلول الظلام . ولكن حين وصلت مجموعتي لم نع. على الآخرين . 

نظر بعضنا الى البعض الآخر » ثم سقطنا على الارض من شدة 
التعب والكابة ؛ بحدونا برغم ذلك أمل بأن يكون « تشي ) ومجموعته »© 
الذين استحال عليهم الوصول الى المكان الذي كنا فيه » قبد اختاروا 
منحاولة الو صوق !لي اسان ورستوا» + 


بم #شبايلً سس 





6 فضل من ردواية [] 


صمت : بالنتو ») أما « مارسيلو ». فكان بشعر بصدره وهو مستلق 
في مريره على ظفره بعصره الربو... وفكر. كمن يفاجاً وهو برتكب أبأس 
عمل قام بهفىي حياته « ربوي انا »4 . 

وبعد صمت « باليتو ) الطؤيل المربع ؛ سمعه يقول بصوت بكاد 
لايفهم : « لم نكن نعلم ان المجموعة كلها سقطت في الكمين » وان القائد 
« ارنستو تشي غيفارا » كان حجر رحا ) وسجينا 4 وأنه سرعان ما سيقتل 
على نحو ... لكن مارسيلو لم يتمكن من سماع الكلمة الاخيرة جيدا . 
وبعدئذ لم بتكلما تلك الليلة , 


« ... انتشرنا لكي نطوق المقاتلين » ثم انقضضنا عليهم 
ف الحال > ان اول من رامن العماة ره 
لدي عر فنا فيما بعد أنه « وبلي ) .وبعده آخر 
عر فنا فيما بعد أيضا أنه « تشي ») . أطلفنا الثاىر 
فورا فجرحنا « تشىي » برشقة مدفع رثشاش . حاول 
وبلي » والآخرين عندئذ ان بحروه والمعركة 
مستمرة . الرشقة الثانية اصابت خوذة القائد 
وجرحته في صدره بينما كان رفاقه بغطونه : 
تمكن « ولي »© من أن .بقود رئيسه الى ربوة 
حيث كان يوجد هناك أربعة جنود من الحرس ٠.‏ 
وصل ١‏ وبلي ») وجسم رئيسه على ظهره خائر 
القوي من شدة التعب : وحين وقف لكي يستعيد 
قوته ويرعى غيفارا قليلا » آمره الجنود بالاستسلام 3 
وقبل ان يتمكن من اطلاق النار » اطلقوا هم 


تت 1آاثر[ - 





0] فصل سن رواية لا 


اولا . ونعد ذلك وصلوا اليهما . كان« تشي » 
نصابا اصائة بالغفة والربو بمنعه من التنعس ٠‏ 
فقمنا ببث الرسالة باللاسلكي فرموزة : « الوا ؛ 
بابا في قبضتنا » ( تقرير النقيب برادو ) 

نقل غيفارا بعباءة حملها اربعة جنود الى 

« لأهيغم١»‏ التي تعد عدة كيلو مترات عن 

كان القيض عليه . هناك سلم النقيب برادو 
السحناء الى العقيد « سيليس » الذي كان 

قائد الموقع . احصي ماكان في جعبة « غيفارا » ٠‏ 
سجل مذكرات » سجل رمز » سجل ملاحظات مع 
رسائل مرموزة » كتاب شعر بخط « تشي » ساعة 
وثلاثة » او اربعة كتب اخرى ( من تقرير الجيش 
اللوليعي ) ... » 

« ... كان العقيد « سيلين » هو الذى كلم 

ال « تشي » . وكا نحن الحئود الحر حى وغيقارا 
في عنبر » ولكنه هو »؛ كان في الطر ف الآخر ولم 
نفهم تماما ما قالاه » وان كنا سمعنا العقيد 
بوضوح لانه كان بصرخ . كان بتحدث عن أمر كا 5 
بقي العقيد زمنا طو بلا مع ١‏ غيفارا » »6 ريما ساعة 
او اكثر : كانا تناقشان حول امر يود العقيد 

ان بعر فه 4 ولكن « تشي » بأبى أن دقول »6 حتى 
ان « غيفارا » تناول ف لحظة العقين بضربة من 
مناه . عندئذ نهض العقيد وذهب .. كان 

الرائد « فوسمان » بود نقل غيفارا بطائره 


با لالم! - 





0 فهل من رواية 0 


مروحية الى مسنتشفئ » ولكن العقيد عارض » ونقلنا 
نحن لوحدنا ( رواية الجندي خيمتس ) ٠.٠‏ "2 

« ... ماآن غادرت الطائرة المروحية بالجئود 
الحرحى والموتى حتى أخذت الام المقاتل لاا 5 
اكثر فأكثر . تمتم بشيء ما ء قربت أذني من 

فمه وفهمت انه شول ١‏ أشعر دأنتي قِ حالة 

بالقة السوء » ارحوك ان تفعل شيئًا ما بخفف 

من آلامي » . لم أكن أعر ف ماذا أفعل 4 ولكنه 

هو الذي دلتي بابة حركة يجب ان أساعده بها . 

« هناك في الصدر ارجوك » . هذا ماقاله لي. 

ثم أمضى الليل بكامله يتألم . ( رواية الملازم 
الول عن السكتن ٠...)‏ »؛ 

« ... نقل ال « تشي » مع السجناء الآخرين الى 
مدرسة ف «١‏ لاهيغيرا » ©» وقضى في احدى قاعات 
التدرسس تلك الليلة ( تقرير احد الصحفيين ) ... » 


« ... بوع الاحد التاسع من تشرين الاول ‏ اكتوير » عند الساعة الثانية 
مساء ؛ تلقى الرئيس 7 بارئتوس » والحئرال « أوفانئدو » أنباء 
القاء الفبض على غيفارا . عقد اجتماع لكبار القادة . كان الجنرال 
«توريس» والجنرال «فاسكيس)هما اللذان قدما اقتراحاعيدامه. لم 
بعارض احد بل صنمتوا جميعا . بعد قليل بعث الجنرال«او فاندو» 
الى ا فاحي فرانديى » الامر التالي : « حيوا بابا .. » ؛ ولقد 


اانا 





رح فهل من_رواية [] 


تلقى الامر في « لاهيغيرا ) : العقيد « ميغيل اجورو » فنقله 
الى التقيب«بيرس » الذي نقله شوره الى ضابط الصفمارروتيران 
والر قيب « هوانكا » . حمل المقاتلان بندقيتهما » وكان 

المقاتل « ولي » موثقا في المكان الذي سجن فيه ال « تشي . 
عنندما وصل « تيران » » شتمه « ولي فأطلق الاول الر صاص 
على رأسه ؛ كما أطلق « هوانكا » الرصاص على راس « رناغا » 
الذى كان مسحونا في القاعة المحاوره . دلوا « ماريوتيران » على 
المكان » لكي يقتل القائد غيفارا » وما ان خرج من القاعة التي 

قتل فيها و يلي ) حتى قرد مذعورا ان ستبد لسلا حه» بسلاح اشد 
فعالية . ذهب حيث كان التقيب « برس » ليطلب منه بندقية 
(( ام ند؟) التي تطلق رشقات اوتوماتيكيا . كان « تيران ( 

رجلا قصير القامة نحيلا (روابة انطونيو ارفيداس ‏ وزير الحكومة 
السابق 2 الت اذل مقط «تبزنننا لاعينا) ووعل» 


منتصسا وحاهزا للموت ٠‏ 
انظروا الي » أيها التعسساء المتباهون » مغدورا الى الابد 
ابتها الايام والسنون والغيوم ماذا ستفعلينبي... 


... عننئما وصلت الى قاعة التدرسى »© وقف «(١‏ تشبي»و قاللي: 
ليد اتيت لتقتلني 
شعرت بارتباك » فاطرقت ولم أحبا . 
سألتي : 
ماذا كال الآخرون 
فأحبته لاشيء 


باق[ .-س . 





ل فهل من دواية [] 


لم أجروٌ على اطلاقالنار » رايت في تلك اللحظة « تثي ( 
كيرا جدا وهائلا . كانت عيناه تلمعان بشنده . شعرت 
انه انقض على و حعلني آصاب بالدوان ٠.‏ 

قال قن : 

- قف بجد » وصوب جيدا ... » 

قل لناآين اخنات ؛ ابه . . دا أيها الموت 


فلم يستطع أن يراك أحد . 
مستحيل ؛ وضامت ٠.‏ 


واغمضت عيني واطلقت أول رشقة » فسقط « تثبي » ورحلاه 
فاستعدت شحاعتي وأطلقت الرشقة الثانية التي أصابته 
فى ساعده » وكتفه » ثم في القلب ( رواية صف الضابط 


« ترآن» ل« أرغيداس ») .. » 


5590-5 حر حثمان ال « تشي » على الرغم من انه كان ما يزال ساخنا 


الى نقالة قرب المكان الذى ستتقله منه طائرة مروحية. 
وقيت حدران وارض قاعة الدرس ملطخة بالدم ٠‏ ولم. برض 
أحد من الحنود أن ينظلفها . فعل ذلك راهب الماني . 

حيث قام صامتا بغسسل البقع » وجمع في منديل ؛ الرصاصات 
التي اختر قت حسم ١‏ غيفارا » . 

ماأن وصلت المروحية حتى ربطت النقالة في احدى قواعدها . 
كان جثمانه قد لف بقطعة من القماش وهو ما يزال مرتديا 


11 -- 





جح فصل من رواية [] 


سترة المقاتل . اقترب كوبي يدعى « ابدي فونسالس » » كان 
بتولى اثناء حكم « بائيستا ) ادارة ماخور من حثمان 

القائد الميت ليناول وجهه الجامد بضربة . 

حين وصلت المروحية الى مقرها » وضع الجثمان على لوح 
خشبى وواسه متدل نحو الخلف والأشفل » وعيناه مفتوحتان ». 
عريانا تقريبا » وممددا في خوض مغسل تغمره أضواء 

٠ المصورين‎ 

كانت بداه محطمتان بفاس كي لا تعر ف هويته . لكن الجسم 

كان مقطعا أنضافي نواحي اخرى . استولى العقيد « اناحا » 
على بندقيته » والحنرال « أو فاندو » على الساعة . ونرع 
احد الجنود الذين شاركوا في العمليات حذاءه الذي 

كان أححبد رفاق غيفارا قد صنتعه له في الجبل . ولكنه لما 

وجدده باليا من كثرة الاستعمال والرظوبة » طوح به بعيدا . 

( من الاخبار الصحفية ) .. » 


ستكون هنالك أزهار تتذكرك » وسماء »؛ 
وأمطار كهذه » وستعيش بلا زيف 

كذلك الذي حدث . 

ثم » متحررا من الخصومة والعنفوان كله 
ومن الحزن . 


141 ب 
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نعي فاذ أ 
ينعي رئيس واعضاء هيئة تحرير الآداب الاجنبية الى 
القراء الكرام عضوهيئة التنحريرالاستاذ ا محامي عيسى عصفور 
الذي واتته المنية بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 1111/8/15 


عن عور يناهز الواحب والسبعين عاما ٠‏ 


وانا نثه دانا اله راحعون 








ا بالل ل ا 2# 2 200000 


قصة مجرية : 


الس ست 


:ايفان يولدايوزوق 
ها ت:د. . عت ابراهم الشهابي 





رايت ميسم السجائر العاجي للمرة الثانية في حياتي منذ أمد غير 
بعيد عندما فتحت علبة أمي الصغيرة المقفلة بعد موتها بسئين عديدة . 
الثلبة مصدرعة من الشنب الكسو بحلف مر اكش التشر” ققليز ع ا معي 
وزواياها مركبة في اطار فضي وحوانبها مزينة برخرفة مذهبة . كان 
مفتاحها الصغير معلقا دائما في عنق امي مع رصيعة بيضاوية مصقولة : 
حتى عندما كانت على فراش الموت . كان والدي قد أهدى والدتي هذه 
العلة اثناء شهر العسل في فلورنسا . نزعت السلسلة الذهبية الرفيعة 
التي تحمل المفتاح والرصيعة من عنق أمي عند غروب الامسية التيادخلت 
فيها المشفى حيث توفيت © وما أن وصلت البيت حتى أدخلت المفتاح في 
قفل العلة وفتحتها ٠.‏ كنت تواقا لفتحها عساني احد فيها رسالة اخيرة 
من أمي . بيد اني لم أجد سوى صورة لوالدي بزي عسكري موضوعة 
فوق بعض العقود القديمة والحلق المنفرد ( ليس للحلقة نظيرتها ) و 
« البروشات » بلا دبابيس » وني اسفل العلبة وجدت بعض الاوراقالمتعلقة 
بالحرب العالئية الاولى .. لم ابتسم المبسم حينقناك . 


عد 115057 اعت م ١١‏ 





ع المبسم الماجي [] 


أما ملميسة الآن فهو تملسن الحزرير ناعما وباردا : كان طر فه الذى 
يوضع في الفم ما زال أبيض اللون كالقشدة؛في حين كان ساقه اشقر اللون 
أما نهارته التي توضع فيها لفافة التبغ فقد اسمرت بفعل دخان سحائر 

كنت في الفصل الثاني من السنة الدراسية الثالثة بعد المرحلة 
الانتدائية عندما استيقظت ليلا على صوت انثوي . كان2الصوت عاليا 
ومنفعلا ا. لم يكن اصوت افي .لم يكن قدمضى على نوهي الا قليلا اذ لم 
الالمانية مححدا : 6852 مهغ55لات: ء51 ( ماذا ستفعلين ؟ ) لم أاسمع حواب 
امي .4 ريما وبخت الراة ,الفريية لانها استيرت بالحديثه بصوتمتخفض. 
وعندما سمعتها تتحه نحو الطرف الآخر هن الغرفة الى سرير اختي 
الصضغفرى فتحت عينا فلاحظت » لدهشنتي » انها لاترتدى بلوزتها البيتيةع 
بل كانت تلمس بلوزة من التفتة السوداء المكشكشة . متى غيرت ثيابهاة 
ولم ؟ لم تقل ابدآ انها كانت تتوقع زائرين ذلك المساء . 

عندما خرجت واغلقت الباب وراءها ؛ انتظرته بضع ذقائق ونزلت 
عن السرير بهدوء . انتعلت خفي ولبست ثوب الحمام واتجهت نحو الباب 
بانصاف خطى ؛ وأصفغيت . كانت نافذة آلباب مصنوعة من شرائم 
زجاجية » وعندما كنت صغيرا » كنت ادس ظفر ابهامي في احد الاخاديد 
لازلق الزجاج الى الاعلى بقدر ما استطيع . واكتشفت عندها أن الزحاج 


ب 194 ح- 





[] المبسم الماجي [] 


اللميك وغ الشفاف قد.رق واصبح شفافا في مكان معين . فلو 
وضعت عيني على ذلك المكان لرايت ما في الغرفة التالية ٠‏ 
ثبابها من فوق راسها . وصعقت وخجلت © وخشيت حتى ذكر هذه 
ولم أعد اختلس النظر منذئذ . اذ كانت فحوة الاسرار هذه على سوية 
عيني »6 أما الآن فلابد لي من الانحناء كي ارى من خلالها مافي الفرفة 
المحاورة 5 

رفعت المراة الغريبة صوتها ثانية وصرخت بالالمانية : « لابصدق » 
كان لديا آنسة المانية مكثت عندنا عامين قبل ان يتركنا والدي . كنت 
اكرهها لانها كانت تضربني من حين لآخر وننكر ذلك آمام ابي وآمي . آما 
قِ تلك الساعة بالذات » فقد زال حقدى عليها لانني فهمت ماقالتهالمرأة 
الغرسة . لقد قالت : « لانصدق .. » ولكن ماالذي لابصدق 5 

انجنيت الى الامام وضغطت عيني اليسرى على فحوة الاسرار . 
فرابت أمي بادىء الآمر . 

كانت تجلسسن الى مائدة الطعاغ رافعة ظهرها على غير عادتها وبدت 
شامخة براسها . ولكي ارى المراة الغرسة » لابد لي من النظر عبر الفحوة 
محانبة من الاعلى قليلا . وأول ماوقع تحت نظرى ساقاها » كانت تنتعل 
حذاء عالي الكعب وجوربين حريردين سوداوين . وكانت خراطتها قد 
انزلعت الى ركبتيها . 

لم آر بحياتي خراطة مزهرة حميلة كهذه . انحنيت الى الاسفل 
اكثر قليلا فرايت جسمها ثم وجهها . فتحت عيني بأقصى ما استطيع 


711-05 





م المبسم الماجي [] 


لذ" سفو أن ذلك نصم الاذنين » فلم اسمع شيئًا . رايت .صدرها النافر 
الخلاب »؛ كان بعلو وبهبط تحت البلوزة البيضاء .. وقبل ان أرى وجهها 
حلت قبعتها الريسة ذات/البحواف:العريضة ,. 

كانت القبعة سوداء متوحة بجناح طائر اصفر وبحبات توتمرصعة 
فى أوراق ناث خشراء + وكانت القبعة مائلة غلى راسها مظهرة كعكة 
شعر كيزة أشقراء .:.وكانت سفتاها اكثز حمرة من .حبات التوت» وذقنها 
مرققئة تللقاء, 

تكلمت ثانية » ولكن بصوت أكثر انخفاضا من ذي قبل »فلم استطع 
شيم كلامهاءالا ان كلمة واحدة هي وارسو » ظلت تتردد علىمسامعي 
الك من لزلز كرا حت اطتافالزاة الواازجواة كيةالهاك "شيعا .اذ 
كلما كانت قتي 'أرين تزورنا وأتذكر تلك اكزاة تغمضن مي عينيها و يتجعد 
عيهًا الأتتمل الدع بعه "رفول ماع ح اونا وفعاي + 
ولكن عمتي كانت تستمر في الحديث عنها » وكنت أصرف من الغر فة» 
وللامانة ؛ لم استرق المع أبدا ؛ الا أن عمتي كانت تتحدث نصوتعال 
فأسمع ماتقول . كانت عمتي تعمل في حياكة ماسمى بالسجاد الباريسي 
( الغوبلن ) وتأخنذ ماتصنعه الى معرض فى بولندا . 

وذات نرء رات ابي مع المزاة فى احد المسارح . وكانا سيران أثَنَاء 
الاستراحة ذراعا بذراع . 

ثم قالت عمتي لآمي : ١‏ أترين » انه ليسن وفيا لها أنضا . »كانت 
هذه المراة هي كلارا زوجة ابي الثانية . كنا نعلم نحن الاطفال انمحظور 
علينا ذكر اسمها عندما تعود الى البيت كل احدين منشقة والديالجديدة 
في شارع بيرسينييه » أي عددما كان والدي في المدبنة. ظ 


7 ال اك 





[] المبسسم الماجي [] 


فعك كان والدى نسافر اكثمنا 3 و كنت أجمع بطاقات الصور 

وأحمل هذه اللنطافات: كانت عن الندقية تحمل صورا لحهائم 
حميلة . وعندما رأتها أمي قالت : ١‏ لاشيء معدسن عنده 6 شلب لدها : 
« الآنه لم بذهب الى الكنيسة في البندقية؟ » 


كنت حينذاك ما ازال في المادرسة الابتدائية . وكنت قد رايت قبل 
زمن ليسن بالبعيد صورة من البندقية بين أشياء أمي © وكانت صورة 
لها ولابي » والحمائم تقف على كتف امي وهي تمسبك حقيبة فيها غلف 

سألت المراة الوارسوبة امي ٠‏ « اليس عندك ماتقولين؟الا تتحدثين 
الالمانة ؟ 6 . 

ظلت امي صامتة . شعرت بالاساءة ان نظن هذه المراة بأن امي 
تجهل الالمانية . 

ألم تكن تعلم أن امي مو هلة لتدر سس الالمانة ف المدارس الثايوبة؟ 

كانت المرأة الوارسوبة تنطق الكلمات كما لو أنها تحدث طفلا أو 
ابلها غبيا . است:.ارت قليلا الى الامام وابتسمت لامي التي مازالتساكنة 
تتحرك واضعة بدها اليرى على المائدة » وقالت : « ارحوك ان تصفى؛ 
سأبدا ثانية سطء اكثر عساك تفهمين باسيدتي »© بل بازميلتي . » لم 
فحرك وى ععرهة : وها وشت يدها الاخرى علنها سرعة روعانها 
كانت تحاول اصطياد طائر مراوغ . تساءلت في نفسى : « كيفف تكونان 
زميلتين ؟ هل هذه المرأة معلمة أنضا ؟ 4 لقد حاءت هنا كي تنتقم كما 
قالت 7 انتمام ٠.‏ هل تفهمين ؟) . 


١| ١‏ لك 





البسم الماجي [] 


راقست أمي » فلاحظت كأن لون عينيها الحوزي قد أصبح داكنا. 
فيل لاحظت المرأة الغربية ذلك ايضا ؟ لست ادري » لانني لم استطع 
سوى رؤبة أحد الوجهين في وقت واحد من الفجوة الضيقة . على آية 
حال 6 أضرت الراة على موققها... لد .قدمت: الينا في:قطان الصباحوقضت 
بوما كاملا حتى حصلت على عتوائنا . 

وقالت : « ائني أعرف عنوان دالينتت : ه شارع بيرسيئنية #الطابق 


الرابع ؛ رقم 5١‏ .» 1 
ولدى ذكرها لاسم ابي تجعد حبين امي كجبين عجوز © تماما كما 
تجعد عنذما احضرت عمتي اير ين المرأة الوارسوية. 
للذهاتب الى مفو ضيتنا » ولم ستعر فوا على العنوان الا بعد الظلهر . فأرسلت 
العشاء مع رئيس بعثتناءو لكني انصرفت قبل تقديم الفواكه والحلويات. 
زككدر كدت أليك تايرة كما ذكرس' في طاضى ...نكن لاسقبالن: 
اشتعر بان تشابه عتوان تلك المراة مع عتوان امي بشكل اهاتة كبيرة . 
استمرت آلزاة ي:حديثها : « هل" اذركت لماذا هرعت اليك هذا 
ان بغادر بالينت البيت ٠‏ أذ ربما لسسحيهها ورا العراش ؛ فهما ثامان 
على رار وأسع حدا حفر على 2 قائمة سس قوائمه الاربع سبع . أترين) 
لقد حدثني هو عن ذلك أيضا 011 


تت 17[ سب 





المسسم العاجي [] 


كنت اعرف ذلك انا ايضا . وكنت انظر اليهما بالحقد المتأجج في 
صدر مراهق يدرك مسرا مكيوتا . وقد كسرت في السنة الماضية سنا من 
فم اط سبع © وكانت تراودني دائما رغبة في تفسير قواعد السرير ؛ولكني 
لم أحرؤٌ . 

تابعت المراة حديثها : ١‏ سنذهب الى هناك معا »© أتفهمين ؟ نحن 
الإثنتين كلانا » سوية ؛ اناا وانت » أنا وانت . « فلاحت على ثفر آأمي 
ابتسامة متعية ».ولكن الزاة الغرية لم تلاحظها .. فقلت لدفسي : » آمآه» 
الدجول اليهما كي اقول لها مابدور بخلدي. 

استائفت كلامها : ١‏ فكرت فى الاعر تشرا . كان بمكن أن أذه ساليه 
وحدى 3 ولكن ذلك سبِكونْ لضف انتقام لعجب ان تعلم تلك المرأة أن 
غيرها قد اختطفت بالينت منها أيضا . وكل ماهو مطلوب منك ان. تقفي 
هناك صامتة ؛ كماانت الآن 3 وعندها تو عديين لها احتقارا مظلفرا 1 

ولسوف يضطر بالينت لاختلاق اعذار لزوحته الحديدة . وربما 
تعرر اقامة دعوة طلاق . » 

تنهدت تنهيدة عميقة ارتحف معها حسفها كله وصددرها ؛ ريما ..» 

وفجأه نفذ صبرها » وشرعت تصرخ : «١‏ اتفهمين ؛ ام لا ؟ فالامر 
سيان عندى . نحن زميلتان . أختان . لقد أحبني ؛ وتركني ايشا : 
( 0ع1 5 بالأمطاءمأمعءج0 خ ) انه ؛ تنطيع هحرك . انت تتحملين ذلك ند : 
ولا استطيع فهم السبب 0 


ه15 - 





[] السم الماجي [] 


الجارتا ا الؤدرء عليه الى عافتنا :د لعفني > من.رفضلات ؛ 
عن صدرها 4 وكنت أفكر فيما اذا كان ذلك هو اسمها » واذا كانتمن 
المدينة ذات السيدة السوداء التي أعرفها من الرسوم . صرخت المراة 
ثانية : « لاباسس . ليعلم الاطفال من هو أبوهم . ) 

مفلك لسن على اتولحدها ول مل كينا ا الم يها قط ككفي 
ما شيع لك أني . فانت كان فسافرآ خارج البلاد 3 كانت تحعلنا تنكتب 
وبحب أن تبدا الزجنائل كلها تعبا « توالدي الاغر ». . 


سدو أن المرأة الوارسوية كانت متأ ثر 5 بهيدوء أي لانها تابعت 


:ةيا نبصوت خصسيفن 0غ حاولي أن تفهمي : نحن صدعتان 3 
لذن لما عدوا مشدتر كا 8 ستد هب الى شقته غدا صياحا 5 وكما فلت لكثة 


لاتفعلي شيئًا » بل رافقيني فقط » وسوف ادخل أنا اولا » لان تلكالمرأة 
لم كن وفيا. لم يكن وفيالي . قبلني . ومزق بلوزتي . » 

فقالت لها امي ناظرة بوحل نحونا ٠‏ ( كفن . » 

فأحابتها المرأة الوارسوبة ٠‏ 0 ألا تستطيعين سماع ذلك ؟ 

أمازلت غيورة ؟ لقد أمسك ثدبي ... 0 


فرجتها امي قائلة : « أارجوك . هذا الامر لابعنيني ٠.‏ » 


ال د 





زع البسم العاجي [ ) 


فقالك : « بل بعنيك . لقد هسن في آذني آنه لم بر احَمل مب 
تهدى بحياته . وعليتا ان تقول لهما ذلك ف الشقة (1؟) في الطابقالرابع 
قال لي انه سيطلق زوجته عندما تعود الى البيت ثم ينتقل بي الىهناك. 
واكنه لم بعد . وما زلت انتظره منل ثمانية شهور. 

كفاني ذلك ,... كفى .. كفى .. » قالت ذلك بصوته عال . فبكت 

1 لم تحسيئني 5 ألا تربدين المحيء معي ؟ ان المرأة التي حطمت 
حياتك سوف تبكي . ألا تريدين ان تضحكي عليها وتسخري منها في 
وحهها ؟» 

ظلت أمي صامتة . فقالت المرأة : ١‏ كان بالينت: محقا عندما قال 
انك من حجر . 6 

حففت الراة الوارسوية عينيها . ثم اعادت المنديل الى حقيبتها 
وفتشت فيها عن لفافة تِعْ . أخرحت مبسما أبيض "العشدة»و ضعت 
فيه لفافة ثم نزعتها ثانية » وقالت «(٠‏ انظري الى هذا . اتعرفين هذأ 
التو 0695 . 

بقيت أمي ساكنة . فوضعت المراأة المبسم على المائده » وقالت : 
1 انظرى اليه حيدا . ساريه لتلك المراة أضا . وسوف أقول لها انه 
تركه في فراشي تحت وسادتي ٠.‏ » 
لها أمي : 

« ارحو ألا تدخني . فلا احد بدخن ف هذا البيت . » 


ع الوم عه 





[) البسم الماجي [ ]| 


منف أن هحرك ؟ فقد كان بالينت بدخن ستين لفافة في اليوع . آترين © 
فأنا أعلم هذه الحقيقة أنضا . » 
« أرحوك :6 اتوسل اليك © ان تصحبيني ٠‏ هذا واحصك .. » 
اجابتها أمي قائلة : « من فضلك » اتر كيني وحدي ٠.‏ » 


نهضت اللمراة الوارسوبة مترددة وكاأنها لم تصدق ماسمعته أذناهاء 


وقالت: 
« !تطرديني ؟ سأنصرف . أناافهم زوحك . زوحك السابق. ليس 
عندك كلب . » 


استدارت وانطلقت خارحة من الغرفة دون اية كلمة وداع . طرقت 
الباب الآمامي طرقة هزت باب غر فتي ال جاجي. 

وقفت أهمي ساكنة قرب الطاولة . وعندما انتبهيت للمبسمالعاجي» 
رفعته قليلا ثم اسقطته على الطاولة . ثم استقامت ثانية , 

كنت أشعر بالبرد وبالئعاس الشديد . وعندما تسللت عاقما الى 
فراشي ؛كانت أمي ماتزال واقفة عند الطاولة منتصبة القامة رقيقة 
الشفتين 0 


د # #0 


0 0 








التدنعاصن 


ه تآليف : وليام أوفلاهيرق 
فاتك : افتتادوق هتاشؤ 








الشفق الحزيراني الطويل خبا واأصبح ليلا . بقيت مدينة دبلن 
قابعة في الظلام ماعدا ضوء القمر الذي اخذ بسطع من خلال الغيوم 
الناعية كالصضو ف»ملقيا دضوء شاحب بشبه اقتراب الفحر فو قالشوارع 
وميآه نهر ليفي اللعتمة . وحول حي ( الفور كورتسس ) المحاصر © كانت 
المدا فع الثقيلة تزار وتحدث جلبة تصم الآذان . ومن أنحاء متفر فة من 
المدنة ؛ كانت طلقات الرشاثشات والبنادق تخترقف صمت الليل 6 
بشكل متقطع » مثل أصوات الكلاب التي تنبح في المزارع البعيدة . كان 
الجمهوريون ومؤيدو الدولة الحرة يشنون حربا اهلية فيما بينهم . 

وفوق سطح أحد المنازلبالقربه من جسر اوكونيل استلقى احد 
القناصة الجمهوربين يراقب . بالقرب منه استقرت بندقيته وفوق كتفه 
منظار حربي . كان وجهه وجه طالب »© نحيلا ومتقشفا » ولكن عينيه 
كاننا نتميران بالنظرة الساردة للمتعصب. 
اباك عيئين »؛ عميقتين ومفكرتين ©» عيني رجل معتاد على مشاهدة 

لح الى 


ح اا اك 





القلاض [) 


0 لصباح . فقد كان منفعلا جدا مما حمله بحجم عن تناول الطعام . أنهى 
التهام السندويشة » وبعد ان اخرج زجاجة ويسكي من جيبه . غب غبا 
خفيفا منها . ث اعاد الزجاجة الى جيبه . صمت للحظة »© يناقشن فيما 
بينه وبين نفسه اذا كان مستعدا ليخاطر بتدخين لفافة . كان الامر خطيرا 
يشاطر . 

واضعا اللفافة بين شفتيه » أشعل عود ثعاب . حدث وميضو سمع 
صوت ازيز رصاصة قرب راسه . البطح فوق السطح حالا . لقد راى 
الوميض الذى أتى من الطر ف المقابل للشارع . 

زحف فوق السطح الى عمود مدخنة في الخلف © ودفع بنفسه 
سطء وراء العمود »حتى أصبحت عيناه متوازنتين مع مستوى المتراس» 
وحاجز السطح . لم ستطع رؤبدة شيء مميز  .‏ لاثيء سوى الملامسح 
الرئيسية لالسطح المقايل وقد ترز أمام السماء الررقاء الداكنة عور كات 
عدوه مختبا وراء متراس : 

في تلك ١‏ للحظة عبرت سيارة ٠‏ مسلحة الحم وتقدمت سطاء ب 
الشارع . وقفت في الطر فالقابل للطريق » على بعد خمسين باردة . 
استطاع القناص ان يسمع جلبة المحرك الخفيفة . 

ازداد وحسب قله اكثر فأكثر . كانت سيارة معادبة ١‏ 


أراد ان بطلقالنار ©» ولكنه علم .علم اليقين بأن ذلك لافائدة منه . 
فرصاص بندقيته لن يخترق الفولاذ القوي الذي بصفح ذلك الوحش 
الرمادي ٠.‏ 


ل 





ع القساص 0 


وعند زاوية الشازع الجانبي » اقتربت امرأة عجوز » راسها مغطى 
بشال ممزق . اخذت تتحدث الى الرجل القابع في برج الدبابة ٠.‏ كانت 
تقر باستقها الى التسيلح حيت يخيتبى» القياص :انها منخير 8 وافسية 
5 

بعد هنيهة »6 فتح برج المصفحة . ظهر راس رجحل ثم برن كتفاه © 
واتجه بناظربه جهة القناص . رفع القناص بندقيته وضغط على الزناد 
وأطلق الثان . سقطت الراس بشّدة على جدار النرج . وثبت الراةسرعة 
الى الشارع الفرعي . أطلق القناص الثار ثانية . انعطفت المراة فجأة 
ووقعت وهي تصرخ فوق بالوعة الرصيف . 

فجأة دوت طلقة من السطح المقابل وانزل القناص بندقيته وهو 
بلعن . ارتطمت البندقية بالسطح . ظن القناص بأن ذلك الضجيحسوف 
يوقفظ الاموات . توقف كي بيلتقط البندقية . لم يستطع الى رفعها 
سبيلا ٠‏ كانت ذراعه الامامية بلا حراك . 

» ! اثني مصاب‎ « ٠ يا الهي ! » تمتم‎ ١3 

احتضن أرض السطح وهو متبطح بطوله » وأخدذ يزحف الىالحاجز 
ويده اليسرى تحت الذراع اليمنى المصابة . لم يكن هناك ثمة الم_مجرد 
احساس ميت » كما لو ان الذراع قن بترت. 

وبسرعة » استل سكينته من حيبه » وفتحها فوق المتراس الذي 
بلع ارتفاعه ارتفاع الصدر » وشق كم سترته. 

كانت هناك حفرة حيث اخترقت الرصاصة الذراع . وفي الجائب 
الآخر ؛ لم تكن هناك آثار تدل على فتحة اخرئ. 

لقد استقرت الرصاصة في العظم . لابد انها أحدثت كسرا فيالعظم 
أحنى الذراع تحت الجرح » انحنى الذراع بسهولة. 


نح واي 1 حت 





ضر بأستانه لنتغلت» عل الآلم : ثم أخرج ضماد المبدان 8 فتح 
وضع حشوة القطن فوق الجرح ولف الضماد فوقها » وربط طرفي 
الضماد بأستانه . 


ثم اتكأ على المتراس »© وبعد ان اغلق عينيه » بذل جهدا اراديا لكي 
تفلت على الالم ٠‏ في الاسفل كان كلشيء هادثا في الشارع ٠.‏ كانت 
السيارة الصفحة قد تراجعت بسرعة فوق الجسر » وراس رام يالرشاش 
بتدلى وقد فارق الحياة فوق برج المصفحة . أما حثة المرأة » فعهد 
استلقت بلا حراك فوق بالوعة الشارع . 

بقي القناص مدة طويلة يعتني بذراعه المضابة ويعد الخطة للهرب. 
فالصباح ينبغي ألا يشرق وهو هناك فوق السطح بكتشف بأنه جريح . 
والعدو فوق السطح المقابل يهيمن على طريق نجاته . يجب ان يقتلذلك 
العدو وهو غير قادر على استعمال بندقيته . عليه ان ستخدم المسدس 
فقط للقيام بمهمته . ثم فكر بخطة جديدة . 

خلع قبعته ؛ ووضعها فوق سبطانة البندقية © ثم دفع البندقية 
ببطء فوق الحاجز » حتى بدت القبعة من الطرف الآخر من الشارع . 
وق الحال » سمع صوت طلقة » واخترقت الرصاصة وسط القبعة , 
أمال القناص القبعة الى الامام . انزلقت القبعة الى الشارع . ويعد ان 
امسك البندقية في الوسط » ألقى القناص بيده اليسرى فوق السطح 
وتركها نتدلى ؛ بلا حياة . بعد عدة لحظات »© ترك البندقية تفع الى 
الشارع.. ثم غاضفي السطخ #ساكنا بده معدا . 


عب اعد ]آي بس 





اخذ برزحف سرعة نحو اليسار » ثم حدق من خلال زاوية السطح 
لقد اثمرت خدعته . فالقناص الآخر » وقد راى القبعة والندقية تتدليان 
وتسقطان»ظن انه قد قتل خصمه . كان يقف الآن أمام صف من فوهات 
المداخن »6 بنظر عبرها 6 وراسه بلقي ظلالاا سوداء واضحة ويرسم خياله 
على الافق العر بيب . 


ابتسم القناص الجمهورى ورفع نيساك ييه فوق حافة المتراس 3 
كانت بالمسافة حوالي خمسين: باردة . سمع طلقة حادة في الضوء المعتم ب 
بده وهو بشعر بغضبطة , ضغط على شفتيه معا » واخذ نفسا عميقا من 
ذراعه مع ارتداد السلاح الى الخلف . 

ونعد أن تلاشى الدخان المنسعث من سلاحه ؛ حدق عدر الفراع 
الذي يفصله عن خصمه ؛ وندت عنه صرخة فرح . 


لقد اضيب غريمه . كان يتلؤى فوق المتراس وهى يغاني من سكرات 
الموتة-ء ناضل اكي. سق وآقفا © .ولكنه كان يميل. الى الامساع نبطاء 4 كنا 
لو كان في حلم . تراخت البندفية من قبضة بده »© ارتطمت بالحاحز ©» 
وتدحر حت وأصابت مظلة دكان حلاف في الاسفل ؛ ثم احدثت قرقعة 
مميزة لدى سقوطها فوق قارعة الطريق . 

تلوى الرجل المحتضر © ووقع الى الامام ثم انقلب الجسد وهوى 
ع استلقت. الحثة بلا حزاك: . 

نظر القناص من عل الى عدوه وهو سقط وأصابته رحفة لقدماتت 
رغمة القتال فيه » أخذ الندم بنهش داخله . وبرزت. نقاط العرق على 
جبهته » وقد شعر باغياء وضعف من جراء جرحه البليغ .وارهاق النهار 
الصيفي الطويل . لقد تعب من الصيام والراقية المستمرة فوق السطح؛ 


وشعر بتعزز من الكتلة المهشمة لحسد عدوه 5 اصطكت اسنئانه سودة 6 


هد ال اعت 





وبدا يتمتم بينه وبين نفسه » يلعن الحرب»)ويصب جام غضبه على 
نفسية أو عتم لضع , 

نظر الى المسدس الذي اندافع الدخان من فوهته وقد بقي في يده؛ 
وبشتيمة حادة كاللعنة اطاح به قوق السطح عند قدميه . انطلقالمسدس 
واحدث ازيزا مر بالقرب من راس القناص. اعادته تلك الصدمة الى وعيه 
فارتيدت فرائصه » الا ان اعصابه هدات بعض الثيء . تبعثرت غيوم 
الخوف التي هيمنت على عقله لبرهة وضحك . 


أخرج زجاجة الويسكي من جيبه » افرع محتوياتها في جوفه الملتهب 
دفعة واحدة . أحسن بالطيش. من جراء مفعول الشراب الحار . قرد أن 
بترك السطح في الحال » ليسعى وراء قائد مجموعته © ويقدم له تعريرا 
عما حدث . كان كل شيء حوله هادئا . لم يكن هناك عظيم خطر للسير 
عبر الشوارع الآن . التقط مسدسه ووضعه ف حيبه . ثم زحف هابطا 
الى ]النيت بق الاشفل... 

عندما وضصل القناص الى الممر الفاصل بين الشارعين الضيقين ؛ 
شعر بفضول مفاجىء ليتعرف على هوية عدوه القناص الذي نجح 
في اردائه قتيلا . أقر بأن عدوه ذاك كان قناصا ماهرا » على أي حال . 
وتساءل فيما اذا كان القتيل بغر فه . ربما كان في نفس الفرقة التي انضم 
تحت لوائها قبل أن ينشق الجيش على نفسه . قرر ان يخاطر بالذهاب 
لكي يلقي بنظرة عليه . حدق عند زاوية الشارع المعروف باسم اوكونيل . 
في النهابة البعيدة للشارع ؛ كان هناك اطلاق شديد للنار ؛ ولكن في الجزء 
الذي وقف عنده ؛ كان كل شيء هادثا . 


اندفع القناص عير الشارع . أطلق رشاش زخة من الرصاص وقد 
مزقت الارض بالقرب منه» ولكنه هرب . ألقى بنفسه ووجحهه نحو 
نحو الاسفل وقد دنا من الحثة الطر بحة فالتة . تو قف المدفع الرشاش 
عن أرسال الطلقات اللاهة . 
ثم قلب المناص حصسد عدوه © ونظر الى وحه أخيه المبت . 
ا #0 


ح قرأ ىت 








قصة كندية : 


الرجّلالذيمن المرَيح 


9 بعكام : مارغربت أنتووذ 
8 شك السافة استلتكاها 





مارغريت أتوود ( 199589 ) 

ان الظهور المستمر تلكتاب الكنديتن كقوة آدبية يتوضح 
في مجموعة صغرة من كناب انقصة القصيرة اللتميزين 
معظمهم من النساء . 

من سن هذه الجموعة » مارغريت أتوود » المولودة في 
( أوتاوا ) هي الاكثر لفنا الانشياه ٠‏ ومع أنها شاعرة فقد 
حظيت بشهرة راسخة كروائية ٠‏ قصصها القصيرة مجدوعة 
فى كتائين : آنفنيات الراقصات ( //191 ) وبيضة بلوبيرد 
+٠ ) 1586 (‏ ورغم ان قصصها تعاتج مواضيع مختلفة الا 
ان معظمها نسوي اللهجة ٠‏ بعضها يستكشف الصعوبة التي 
تكمن ف كون الانسان انسانا ٠‏ لانه يحب عتى الرء ان يكون 
اما رجل او امرأة ٠‏ في (رجل من الريخ) توجد شخصيتان 
تنقاطعان لتولدا موقفا برداد تعقيدا حتى تصبح هاتان 
الحبانان غير عاديشن ٠.‏ 


١4-1 - -6ا.؟‎ 





عم الرجل الذي من الكريخ [] 


منذ وقت طويل كانت كرد سستين تتنزه في الحديقة مرتدية ملابس 
التنسن © لم كن لدنها الو قت الكافي لتستحه وتبدل ثيابها . كان شعبرها 
شمتا الى الخلة 1 نطوق مطاطي ووحهها العضصم #المكتد: 3 الحم 1 لكشواف 
دون مواد مطرية بدا كوجه فلاحة روسية . 

ولكن بدون الطوق المطاطي كان الشعر سيد خل في عينيها . كانبعد 
الظطظهر حارا حدا دخلا ف العادة ف نسيات ٠‏ كان اللخار يتصاعفد هن 

وخرج الرحال العحائز الى ضوء الشمسسن من الانكنة التى. قضوا 
الشتاء فيها : 
انتشر وا على المقاعد وتمددوا على الاعشاب واضعين رؤومهم على مربفات 
غير مكترئين . 

كانت السناحخفبف تطو ف في الخارج أيضا نحثا. عن العلف : اآثنان" أو 
ثلائة منها تحر كت نحوها فى وثسات سريعة انتهت: بالتو قف. 

حدقت بها الاعين متوقعة » آفواه بذقون مششسدوده الى الوراء تشبه 
ذقون الحرذان تنفتح لتظهر الاسنان الامامية الصفراء » مشت كر سستين 
اطعامها لآن هذا يقلقهم وتصيبهم بالجرب ٠.‏ 

وتوقفت في الجانب الآخر من الحديقة تقربا لتنتزع سترتها 
الصوفية . وعندما انحنت لتلتقط مضرب التنسن ثانية لمسها احد ما على 
ذراعها العغارية 5 نادرا ماصر خت كر ستين : انتصت فحأة وهي 5 [> 


- 5١١ ب‎ 





[] الرجل الذي من المريخ [] 


بقيشضة المضرب 5 لم بكن واحدا من أولنك العجائز كان ولدا بشعر أسود 
سلع الاثني عشر عاما تقر با 1 

قال : المعذرة + أنا أبحث عن مئ الاقتصاد » هل هو هناك ؟ 

تقدم نحو الغرب . 

نظرت اليه كر بستين مدققفة. لقد أخطات لم يكن صغيرا بل قصيرا. 
صل طوله الى فوق كتفها قليلا ؛ الا أنها كانت آنئد فوق المعدل المتوسط 
للطول .. « مثل التمثال » . هكذا كانت أمها تا.عوها عننيدما تنفعل . كان 
أإيضامااشي البه في عائلتهم كشخص من ثقافة اخرى » شرقي بدون شك 
وربما ليس صينيا . وخمنت كريستين انه بيجب ان يكون طالبا اأجنبياً 

في الثانوية كانت رئيسة لنادي الامم المتحدة » في ذلك العام اختيرت 
مدرستها لتمثل الوفد المصري في الاجتماع الساخر كان ذلك مهمة غير 
شسية ‏ لا أحد أراد ان بكون العرب الا أنها واصلت الامر الى النهاية. 
وبالاخرى ألقت كلمة حيدة عن اللاححين الفلسطينيين . 

قالت : نعم . انه هناك:. الممنى ذو السقف المنخفض: . آلا تراه ؟ 

كان الرجل ستسم نعصبية طوال الوقت . كان يرتدى نظارة باطار 
بدلا ستيكي شفاف تعرز عيرها عيناه نحوها وكأنهها تنفذان عر زيدية 
منقوشة بالسمك الذهسي ٠.‏ لم بتجه الى المكان الذي اشارت اليه ©» بدلا 
من ذلك دفع نحوها دفترا ورقيا وقلم حبر . 

قال : ارسمي خريطة . 
هنا » . أشارت الى الطربق بخط منقط و ب بر.. انحنى الرجل قربها 


-,؟١[‎ 





الرجل الذي من الريخ [] 


ونوع غير مألوق من زيت الشعر . وعندما انتهت أعاذت كريستين اله 
الورقة والقلم وهي تبتسم ابتسامة اخيرة . 

قال الرحل:انتظرى . مزق قطعة الورق التي رسمتعليهاا لخر بطهة 
الجاكيت تفطي رسفيه وتتدلى خيوط على حوافها . بدا يكتب شيئا. 
لاحفلت بشعور خفيف منالاشمئزاز ان اظافره ونهانات | صابعه معضوضة 
بشكل سيء وبدت مشوهة تقريبا . كانت بعض أصابعه زرقاء من الحبر . 

قرآات كرد سستين مجموعة غربة من الحروف المنفصلهةه المطضبوعة 
نانافنة . 

قالت : شكرا لك . 

قال وهو سلمها القلم : الآن اكتبي اسمك : 

بو جه بو ثقافتها 0 ستظن 
أ بك . اعون ندشة 0 ا الذى : بالمحاولة كانالخادم 
سوب باس لق لوول كا ويد و ول 
هذا ماحدث . هذا الرحل ليس خادما بل طالنا »لم ترغب أن تسيء 
اليه .. ربما كان تبادل الاسماء هذا على الورق »© يعني احتراما رسمميا في 
ثقافته عي م موا ال ٠.‏ قال : انه اسم ظر يفجدا. 


الل لك 





[] الرجل الذي هن المريخ [] 


شغفرت كر سستين انها أدت واحبها و الاتسييةا ل وتاغاة »1 ,ضرت 
برؤنتك . انحنت لتلتقط مضرت التشسن ٠.‏ الآانه سسقها بالانحناء والتقطه 


سه سيره تلك : 

آه!لامن فضلك . لاتتعب. نفسك . أنا مستفحلة. 

وبما انها جردت من مضرب التنس شعرت بأنها دون سلاح. 

سان مكنا على طول امقر ,ل كن عضا عن الاطلاق هاده المرةا 
نذا مرتاعا تبان . سأل بلباقة : قل تكليين الفريية؟ 

ناك ليان عد 

وتساءلت كيف يمكن ان تنتز ع مضربها منه دون ان تبدو وفحة . 


لكن ليحتك حندة » . وحدقت عيتاة.بها عير النظارة : هل كان 
بذاعها ؟ 


كانت مدركة تماما ان لفظها.. بائس . قالت وقد فقت صيرها ٠.‏ 
العتما ان اذهب . اعطني المضرب من فقضلك, 

اسرع السسير الا أنه لم بعط اشارة تفيد بأنه سير جع المشرب . 

الى أبن آنت ذاصة ٠.‏ 

ب الى البيت : الى بيتي 5 

قال آمل :* سأذهب معك. 

قالت :© لآ ... 

يجب أن تكون متصلة معه . اندفعت بقوة . أمسكت مشريها ؛ 
بعد عراك فصير © حررته . 


51950 ب 





الرجل الذي من المريخ [] 


قالت ٠‏ :وداعا : وهى تبتعد عن و حهك المندهشس 5 وانطلعقتق عدوق 
ظنتة محطا له . كان الامر وكانه ابتعادا عن كلب نابح ٠‏ تحبالا تظهمري 
مخاو فك نك . اذا نشاف ؟ كانت كنوه مركين؟ ومعها:متضراب التضنى ولا 
قدر أن بقفعفل معها شيئًا . ورغم انها لم تلتفت استطاعت ان تخمن 
أنه مايزال خلفها . وفكرت بالتراع » وكان هناك واحد ؛ الا أنه كانيصيدا 
قف خلف الضوء الاحمر 

ظهر الى جانبها وهو بتنفس بصوت مسموع بعد لحظة من وصولها 
الى الموقف : نظرت الى الامام متصلبة ٠.‏ 

لانت كراب ستين : لم بكن بحاول ١‏ صطيادها ؛ كان غرنا »6 بريد أن 
شابل فقط احد السكان الحليين . لو كانت مكانه لرغبت بنفسس الثشيء. 

قالت وهي تمنحه ابتسامة متوددة : نعم . 

تال ٠‏ هذا حيد . بلادى بعيدة حدا . 

لم تقدر كر سستين ان تفكر بجواب مناسب . قالت : هذا ممتع. 

« ممتع جدا » . وصل التراع أخيرا . فتحت محفظتها وآخر حت 
تذكرة. 

قال : ١‏ سأذهب معك الآن »4 . علق بده على ذراعها فوق الكوع. 

دتو قشه عن هذا ؟ صاحت كريبستين وهي تقاوع دفعاآ بالصراخ » 


ال تك 





8 الرجل الذي من المريخ [] 


كان قف حيث تر كته » بدا وكأنه كد يكتب شيئا على دفتره الورفي 
الصغمر 

عندما وصلت الى السيت كان لبها الواقت الكاق فقط لتناول وصضة 

أت نتيت 2-1 الحرب حصي من طراز قدادم : قام فريفَهكا بالمنادرة 
و1 لسبحي] 3 

حر حت كراب بستين من امتحانها الآخير يه : لم كن الامتحان سب 
كآنتها » بل حقفيقة أنه كان الاخحر ٠.‏ كان هذا يعني نهابة العام الدراسي 3 

دخلت الى حانوت القهوة كالعادة . بعد ذلك ذهبت باكرا الىالنزرل 

نادتها أمها من ححرة الجلوس : أهذه انت باعز دز تي 9 
وارتمت على الخوان وخربت الترتيب الانيق الفخدات. 

سألتها امها : كيف .كان امتحانك باعزيزتي ؟ 

أحابت بفتور : رائع . 

كان الامتحان رائعا ٠‏ لقد نححت . لم تكن طالبة متألقة كانت:عر ف 
ذلك > الا انها كانت مجتهدة . كان اساتذتها تكثبون على أاوراقها الفصلية 
دائما أشياء مثل « محاولة حادة ) » « مفكن به بشكل حيد ؛ دما 
علا قات والدها كانت تمتلك فر صك حيدة 

ت هذا ظريف . 


2 





ح الرجل الذي من امريخ [] 


الأمتحان . كانت ترتب الازهار في اصصضص ؛ مرتدية القفازات المطاطية 
لتجمى ندبها كما كانت تفعل دائما عندما تنهمك في ماكانت تسمه «أعمال 
المنزل» . كان عملها المنزلي يتألف من ترتيب الورود في الاصص :النرجس 

كانت الخادمة تنحز جميع الاشياء الاحرق 8 ظنت كر ستين ان 
أاحضار خادمة لعتسر خطنةه 3 أن الخادمات الوحيداتث المتو فرات الآن هن 
اما اجنبيات او حوامل * كانت ملامحهن توحي بأنهن خدعن بطريققما. 
ال أى اميا سالت ماذا سسفطن اذا 4 امااآن يدعين اللامتزل او بقين فى 
بلادهن ؛ وكان.على كريستين ان توافق »© فهذا على الارجح صحيح. كان 
من الصعب على آبة حال الجَذال مع الاغ . كانت ظريفة . هادئة الظهر . 
وأبة قسوة ستخرب كمالها . 

كانت كبك أدوت اعمالها وبدات تترع قفازها : ظلب أن يتحدثممعك 
وعندما قلت له انك غائة © تحدثنا فليلا . لم تخبريني عنه باعريزرتي ؟ 

ارندت النظازات:التى كانت_معلقة بسلسلة مزخرفة خول عنقها » 
وهذه اشارة :ل علئ أنها ف مزاحها الذكي المعاضصر بدلا من مراحها 
التزوي القديم الطران . 

منارنكة مضق تمر ذكر عق 1 

كانت تعر ف كثيرا من الشسباب الا انهم لم يتلفنوا لها . كانوا يقومون 
دأعما اهم معها في حانو ت الفهوة او بعك الاحتماعات 5 


5 انه شخص من ثقافة اخرى َ قال أنه سيتلفن قيما نعد 3 


011] عد 





ع الرجل الذي من الريخ [] 


كان على كر بستين ان تفكر للحظة. تعر فت بشكل سطحي على بعض 
الاشخاص من ثقافات اخرى ؛ من بريطانيا على الاغلب . كانوا أعضاء في 
جمعية النقاش . الحت الام : انه يدرس الفلسفة في مونريال 5 00 
فرنسيا /. بدات: كرنسعين نتذكر الرجلالذي قابلته في الحديقة .. قالت: 
وال انه ةك 

كانت امها قد برعت نظارتها ثانية وانحنت لتذاعب الورود نكس ودذء 

0 حسنا » بدا فرنسيا » . تأملت وبيدها صولجان زهري : اعتقد 
أنه من اللطف ان توجهي اليه دعوة لتناول الشباي. 

فعلت والدة كر ستين مابوسهعها . كان لديها ابنتان كلتاهماتشبهابها 
وحميلتان . احداهن تزروجحت زواحا حيدا وكان واضحا ان المشاكل لن 
تعتر ض الاخرى . كان اصدقاؤها يواسونها في كر بستين ٠.‏ 

كائلين. (نأنينا لست بسمينة . أنها فلك ك8 المركلة. ذانها ته 
والنيها . 

ان سحة/ بيحين حيدة . لم شكرط ابناها فى تقاطات غنننا 
كانتا في المدرسة » ولكن بما ان كريسستين لن تبدو جميلة حتى لو ازالت 
سمئتها ؛ فقد كان لديها اهتمامات . وفى كل فرصة ممكنة كانت والدتها 
تشجع اهتماماتها . وكانت كرسستين تستطيع التخمين عندما كانت تبذل 
حهدا اضافيا ان هناك نبرة توبيخفي صوتها . عرفت ان أمها كانت تتوقع 
الحماس منها الا انها لم تقدر على ذلك. 

قالت بتردد: لا اعرف:» سافكر بالامر . 

قالت الام : تبدين متعبة باعزيزتي . مارايك بكأس من الحليب ؟ 

كانت كريستين في البانيو عندما رن جرس التلفون . لم تكن ميالة 
للتخيل ولكن عندما تكون في البانيو غالبا مانتظاهر بانها دلفين . وهذهلعبة 


52175 سم 





[] الرجل الذي من المريخ [ ] 


تعلمتها من احدى الخادمات التي كانت تحمهمها عندما كانت صغرة . رن 
صوت أمها المهذب في الصالون . بعد ذلك نقرت على الباب . 

قالت أمها : انه الطالب الفرنسي الشاب الظر يف باكر بستين. 

أحابت كرستين ضوت- أعلى من المعتاد ٠‏ قولي له أنا في الحمام 5 

« أله ليسن فرسميا ) 

استطاعت ان تسمع غضب أمها . ١‏ هذا لن كون دليل احترام 

حسنا. اخرجت كريستين نفسها بتثاقل من البانيو . لفت” جسسمها 
المتورد ببنثشفة واسرعت الى التلفون 3 

قالت نبصوت أحثن ٠‏ آلو . 

من بعيد » لم بكن مثيرا للشفقة . كان بفيضا . لم تقدر ان تتخيل 
كيف تعقيها 5 على الارجح استخدم دليل الهاتفت . فتشن جميع الارقام 
حتى وصل الى الرقم الصحيح. 

أنا صديقك 

آأعرف كيف حالك ؟ 

أثا جيد جدا . 

كان هناك وقفة طويلة » خلالها تولد عندها الدافع الماكر في أن 
تقول : 

«( سحسبتا ! وداعا 0 وتعلق التماعة" 6 الا أنها احست نو ققة أمها 
التمثالية عند باب غر فة نومها . بعد ذلك قال : آمل أن تكوني أنت ايضا 
نصحة حيدة . 


قالت كريستين : نعم . الا ترغب بالانضمام الينا . 


تم ؤ[ ؟, ب 





الرجل الذي من المريخ [] 


قال ساآتي لاشرب الشاي . 

وهذا ادهش كريستين : تفعل ذلك ؟ 

أمك ظريفة . وحهت لي دعوة . 
الرابعة . 

قالمتتث كر د ستين : دون امتنان : آه ... 

وقال بالكبرباء الواعي - لشخص أتقن مصطلحا صعبا : الى اللقاء . 

اغلقت كر سستين السماعة ومشت على طول الصالة . كانت والدتها 
في مكتبها تجلس ببراءة الى الطاولة . 

0 هل وحهت له دعوة لتناول الشاى يوم الثلاثاء . 

ليس بالضبط باعزيزتي © ذكرت ان بامكانه المجيءلتناولالشاي 
في وقت ها. 

لب حسنا . سيأتي الثلاثاء » الساعة الرابعة . 

قالت أمها بحدبة . وما الخطأ في ذلك . اعتقد انها خطوة حيدة منا 
أن نقوم بذلك . اعتقد انه بحب أن تكوني متعاونة اكثر © كانت مسرورة 
من نفسها. 

قالت كر سستين : نما أنك وحهت اليه دعوة بامكانك المقاء صعي 
ومساعدتي على تسليته . لا أريد ان اترك بعفردي لاقوم بسادرات 

قالت الام وكانها لم تصدم : عزيزتي كريستين ينبغي ان ترتدي 
متزرك والا سيؤذيك اللرد . ءْ 

بعد تجهم ساعة حاولت كريستين ان تفكر بالشاي كتقطة اعتراض 
بين امتحان ولقاء تنفيذي : ليس مهتعا بالتاكيد . بل يجب ان يتم يلباقة 


ب 515 سم 
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قدر الامكان . وهذه كانت مبادرة طريفة . وعندما وصل الكمك الذي 
طلبته امها في صباح الثلاثاء بدات تشبعر جزئيا بالاحتفال حتى انها قررت 
ان ترتدي فسستانا حيدا بدلا من التنورة واللوزة . آخرا ؛ لاتملك أي 
شيء ضده ماعدا ذكر الطريقة التي أمسك بها مضرب التنس وذراعها. 
قمعت رؤية مستحيلة سريعة لنفسها وهي تطارد في حجرة الجلوس » 
تدافع عن نفسها بالمخدات اامرمية واصص الازهار . مع ذلك »اخبرت 
الخادمة انهما سيتناولان الشاى ف الحديقة . سيكون ذلك ممتعا له 
وبو حبد فراغ اكبر في الخارج : 

شكت بأن والدتها ستتفادى تناول الشاي وتخترع سببا للخروج 
حليا بصل : بمدة الظر زنة تقس ان اكوين رآنا هنه ونتركهما وحسدين 
معا . فعلت اشياء كهذه مع كريستين سابقا » العذر فيآهده المرة هو 
« لحة السمئونية »6 6 بالتاكيد » آضاعت امها قفازاتها بعناية . وفتعتها 
في مكان .ما وهئ تصدر آصواتا مريفة من الفرح عندما رن جرس الباب . 
استمتعت كريستين لعدة أسابيع فيما بعد بهذه الصورة : سقوط فك 
أمها وترتيب الامر عندما تم تغريفه : لم بكن تماما الاحنبي البارز الذي 
تخيله عقلها الهشن المتفائل . كان جاهزا للاحتفال . كان قد اسرف في 
وضع كرم الشعر ©» حيث بدا رأسه وكأنه مغطى بقيعة من الحلن اللماع 
وقام بقطع خيوط اكمام سترته . كانت ربطة عنقه البرتقالية رائعة بشبكل 
لا قاوم . على آية خال » لاحظت كريستين ».عنما صنافم انها التي 
ارتندت فحأة القفاز الابيض ؛ أن الحير على اصانعه لا نمحى . كان فشثاك 
طفح جلدي في وجهه © وتوقعا للمتع التي تنتظره » كان يجمل كاميرا 
صغيرة معلقة في كتفه ويدخن سيجارة رائحتها غريبة . 


سم 5116 ب 
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قادته كر يستين عبر غرفة الحلوس الباردة المليئة بالزهور والمعدة 
بعنانة وخارجا عير الابواب الفرنسية الى الحدقة اقالت 21 !«_اخلدسن 
هنا سأظلت هن الخادمة ان تحضر الشاى ») . 

كانت الخادمة من الحزر الغربية . كان والدا كريستين فرحين بها 
عندما كانوا هناكفي عيبن الميلاد فأحضروها معهم . منذ ذلك الوقت| صبحت 
حاملا » ألا ان والدة كريستين لم تطردها »؛ قالت ان املها خاب قليلا لكن 
ماذا تتوقع ؟ ولم, تحد اي فرق حقيقي بين فتاة تكون حاملا قبل 
استئجارها واخرى تحمل فيما بعد . شعرت بالكبرياء بسبب تسامحهاء 
من الاسباب الاخرى انضاقلة الخادمات .. وما بثير الغرابة أنه أصبح 
فيما بعد من الصعب الانسجام مع الخادمة . اما لانها لم تكن تشارك 
اع كرسنتين وجهة نظرها فى كرعها آو لانها كانت تشعر ,انها قد قغلت 
منكرا ما » وتبعا لذلك كانت حرة في اطلاق العنان لاحتقارها . في البدابة 
حاولت كريستين ان تعاملها كصنو لها . وقالت لها : لاتدعينني الآنسة 
كر سستين . لم قلدت ضحكة حفيفة ودودة . قالت الخادمة ؛ وهي 
عابسة : ماذا تريديئني أن أدعوك اذا ؟ وبداتا تتجادلان في المطبخ ؛ وبدا 
هذا الجدل لكرسستين كمشاحنات بين خادمة واخرى كان موقف والدتها 
تحاه كل منهما مشابها . لم تكونا مر ضميتين © لكن سحب ان تكونا كذلك . 
وضع الكعك اللامع من التثليج في صحن وجهز ابريق الشاي »؛ وعلى 
الطاولة كانت الركوة الكهربائية تفلي . تقدمت كريستين اليها » لكن 
الخادمة التي كانت حتى ذلك الوقت جالسة ومرفقاها على طاولة المطبخ 
تراقب »© اندفعت واعترضتها . انتظرت كريستين حتى صبت الماء في 
الوعاء »6 بعد ذلك قالت :.ساخملها الى الخارج .يا الفيرا كانت قد قررت 
لتوها أنها لا تريد للخادمة .ان تخرج وتشاهد ربطة عنق الزائر الغرسة 


5512 كت 
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كانت قدااعر فت من قبل أن مركزها عند الخادمة تاثر لانهلا احد حتي الآن 

قالت الخادمة بوقاحة : اذا » مقابل ماذا تظنين أنهم بدفعون لي 
نا آنسة كرد تكن 
شكرا الفرا .. 

غادرت الخادمة دون ان تنطق كلمة ملقية نظرة ازدراء الى الخلف» 
الى اكمام الحاكيت البالية والى الاصابع المتسخة صممت كر ستين أن 
تكون لطييفة مع بشنكل خاض الآن . 

قال : انتم أغنياء حدا . 

احتخت كر سستين كلا . لسمنا أغنياء . 

لم تعتقد ابدا ان اسرتها غنية . كان والدها يقول انه لا احفذ يجني 
المال الكافي عندما يشتغل مع الحكومة . 

كر قائلة : نى 1 انك اعبياء حجنا 

كان بجلس على الكربي وينظر حوله بذهول . 

وضعت كرسستين كوب الثاب آامامه . لم دكن من عاذتها أن تعير 
اهتماما كبيرا للمنزل او الحديقة . لم كونا شيئًا خاصا ؛ ومع انهما 
الاضخم في الشارع كان هناك آخرون بعتئون بهما . لكن الآن كانت تنظر 
حيث كان ينظر »© تراه وكأن الامر يتم من ارتفاع مختلف : المنفسحات 
الطويلة م الازهار المحاذية نتو ضحح قِ أثنعة الصيف السناكرة 4 المتاع 





الرجل الذي من اكريخ [] 


اعاد نظراته الى وحهها متنهدا قليلا ؛ قال و ودر ستيه 

حيدة لكنني أحسننها . 

قالت كر سستين مشحعة : شيء حيد ٠.‏ 
احب أن أنقى هنا . 

دمت له كريستين الكعك . تناول: واحدة'فقط ضار وحهه كرنها 
انه جاء بمنحة من كنيسة لم تقدر ان تحل الشيفرة ‏ وانه كان يدرس 
الفلسفة أو اللاهوت أو كليهما . كانت تشعر انها تتخلذ مو قفا ودبا منه : 
كان مؤدبا . ولم يضايقها . 

فرغ أخيرا ابريق الشاي » نهض عن كرسيه منتصيا . وكان جرسا 
لا صوت له نبهه ؛ قال : انظرى الى هذه اليهة من فضلك , 


شاهدت كريستين:.انه وضع كاميرتة الصفيرة على حجر السباعة 
الشمسية التي ؛اخضرتهاامها من اتكلترة !هنذا عامين. .اراد ان بلتقنط 
صورة لها . شعرت بالفرور واخذت وضعية وهي تبتسم بهدوء . 

نزع نظارته ووضعها قرب صحنه . لالحظة شاهدت عينيهالمكشو فتين 
الحسمرتين تلتفتان نحوها وفيهما شيء مرتجف وواثق أرادت ان تمشيع 
نفسها من معر فته » ثم ذهب وعمل شيئًا في الكاميزا مديرا ظهره لها ٠.‏ وفي 
اللحظة التالية كان قربها » ذراعه حول خصرها » والاخرى تغطي بديها 
اللتين طوتهما في حضنها والصق خده بخدها . كانت مروعة بحي ثلاتقدر 
على الحركة . اضدرت الكاميرا صوتها ٠.‏ وقف حالا وارتدى نظارته التي 
توهحت الآن بانتصار حزين قال لها شكرا دا آنسة . سأذهب الآن . علق 


ال 5919 لم 
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الكامرا على كتفه واضعا بده عليها و كأنه بر بد أن بمسنك الغطاء و تملعة 


. 

سأرسلها الى اسرتي سيعجبهم ذلك . 

كات قد وصل الى خارجالبوابة وذهب: قبلان تستيقظ كريستين» 
بيد ذلك ضحكت ؛ كانت خائفة من ان يهاجمها . تستطيع ان تعتر فبذلك 
الآن وهو فعل ذلك » ليس بالطريقة المعتادة » لقد استطاع أن يغتصب 
صورتها ويمضي » بالاضافة الى طقم الشاي الفضي الذي تلالاً بشسكل 
ساخر عندما حملته الفتاة بعيدا بملوكية كأنها تحمل الشارة أو الجواهر 
الرسمية . أمضت كريستين الصيف كما فعلت في السنوات الشلاث 
الاخيرة . كانت مدرسة الابحار فى مخيم مكلف للفتيات قرب حدفقة 
« الغونفون » . كانت تخيم هناك . كان كل شبيء مألوفا لها . ابحرت 
بمفل افغدرا حن ١‏ اذالها ف السيس:. 

في الاسبوع التالي تلقت رسالة مئه عليها علامة البريد الخاصة 
بمونريال وعلى ظهرها عنوان المنزل . طبع عليها حملتان أو ثلاث بحرو ف 
منفصلة على . قطعة ورق خضراء بدات. كالتالي : «2 آمل أن تكوني بخير ». 
بعدها تضصف الطفسن بكلمات أحادية المقطع وتنتهي ب ١‏ أنا بخير .كانت 
موقعة ب « صديقك » . وكل اسبوع كانت تتلقى رسالة اخرى ممائلة 
قليلا أو كثيرا . 

في احداها وضعت صورة فوتوغرافية ملونة له : احول العينين قليلا 
وستسم بمرح وآاكثر نحولا مما تذكرتة على ثيابها المتفوحة والازغاز تنفنجر 
كالمفرقعات النارية حولهما » احدى يديه تلطخ حضنها بشكل غريب » 
الاخرى غير مرئية » على وجهها الدهشة والغضب وكأنه بخزها منالخلف 
بابقامه الختيكة, , 





6 الرجل الذي من الريخ [) 


احانت على الرسالة الاولى »© لكنه بعد ذلك ؛ ثان المنخر حون 
نتدرنون مناجل السباقات. . في نهابة الصيف ©» عندما كانت تجهيز 
المرة كان هناك عنوان طبع في الاعلى فهمت منه كريستين » بشكل بنذر 
بالشر » بأنه كان في مدنتها . 

وكل ليلة كانت تنتظر رنين الهاتف . كانت متأكدة ان محاولته الاولى 
للااحتكاك ستكون عن طريق الصوت حتئ أنه عندما حاء اليها » على نحو 
مفاحىء في الحجامعة ؛لم تكن مستعدة 3 

متكحالك؟ 

كان بمتلك نفسن الابتسامة » لكن كل شيء آخر فيه انحدر . 

كان أكثر نحولا وتكشفت أكمام سترته عن لفة جديدة من الخيوط 
وكأن الامر ليخفي بدبه اللتين هما الآن معضو ضتان ؛ بشكل سيء وظهرتا 
وكأن القوارض قرضتهما . كان شعره يتساقط على عينيه ؛ غير محلوق 
ولا مدهون »© عيئنان في وحه محوف »© مثلث نحيل من الحلدا يمتد على 
العظام . يقفز خلف نظارته كسمكة عالقة . 

وق زاوية فمه كان هناك عقب سيخارة وعندما مكنا أشعل واحده 

قالت كر يستين * أنا بخير 
الغااللية . 

عر او عه 


1575 ات م [ | 
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قال : أعيش هنا الآن 5 بمكن ان ادرس الااقتصاد . 

5 تنظ نكا 

لم يبد وكانه يدرسي في اي مكان . 

ب حت لاراك . 

لم تعر ف كربستين فيما اذا كان يعني انه غادر مونزيال من أجلان 
مهما كان الامر لن تتورط ..-كانا خارج معلى العلوم ١‏ لبسناسنيةه تالت 
عندى درس هنا وداعا . كانت قاسية القلب . أدركت ذلك ؛ الا ان 
ضرية سريعة كانت رحيمة في الطريق الطويلة » هذا ما اعتادت أخواتها 
الجميلات على قوله . 
رغم ان البرنامج كان ملصقا في جميع الكليات : كل ماكان عليه ان يفعله 
على مفكرته الخضراء . بعد ذلك اليوم لم يتركها وحدها أبدا. 

في. المداية كان ينتظرها خارج قاعاتالمحاضرة . كانت تحييهبفظاظة 
وتتابع المسيرة الا أن هذا لم بجد . كان بتسعها الى اي مكان . هل كانت 
خائفة منه 5 هل كان هذا ازعاحا ؟ بدت فقط وكأنها تشحعه. 

لاحظ اصدقاؤعا الآمن وبداو١‏ يسعسرون عة.ولاذا شعها 2 ل 
تقدر ان تجيب لانها لم تكن تعرف . 

وبما أن الاسابيع مرت ولم بظهر نية في الابتعاد عنها » بدآات تعدو 
ببطاء بين الصفوف ثم لحات الى الركض . كان لابتعب وبمتلك نفسسا 
قوبا رغم انه بدخن بغزارة : كان سرع خلفها » محتفظا نفس الملسافة 


51؟؟ ب 
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رينهها وكاته لمبة مربوطة اليا بخيط ٠‏ كانت الشركة لالمنظر! المضيحاك الذي 
بشضعانه » بركضان في اللجامعة وكأن الامر .فيلم كارتون » فيل متثاقليفر 
مذعورا أمام فأرة نحيلة مسرتسمة . كانت مطارودة كؤميدبة . اكتشفتان 
العدو حعلها اقل عضبية مما تضبح عليه أثناء المشي الهادىء .كان جلد 
عنقها الخلفي بذوب من احساسها بنظراته المتركزة عليه . على الافل 
تستطيع ان تستخدم عضلاتها . ولتتخلص من الروتين وحالات المرب 
ستدخل من الباب الامامي لغرفة السيدات في حانوت القهوة وستعبر 
الباب الخلفي الى الخارج » الى ان يكتشف المدخل الآخر سيفقد الاثر 
ستحاول ان تجعله يترنح هن الانعطافات عبر هداخل مقنطرة محيرة 
وممرات » الا انه بدا عارفا بالمتاهات الهندد.سية مثلها تماما . ووحدت 
ملجأ أخيرا عندما دخلت الى مهحم النساء وراقبته من مكان أمين وهو 
بنزلق ليوقفه صوت المستقبل القاسي : لايسمح للرجال بعبور المدخل. 

اصبحت وجية الغداء صعبة . ستكون جالسة مغ اغضاء آخرين 
من « جمعية النقاش » وهي تاكل شطيرة بظرافة » حين سيظهر فجأة 
وكأنه خرج بشكل غير مرئي من فتحة بالوعة . عندها ستختار مابين 
الخروج في الحشد وبيدها شطيرة نصف مأكولة أو انهاء غدائها وهو 
شفع جلف اترسيها اعام بكرا اللجميج :د :والجديث يفلو ويعضاعل. : 

تعلم أصدقاؤها ان يستكشفوه من بعيد . كانوا بتبادلون المراقبة 
لقد جاء . كانوا يتهامسون لمساعدتها على جميع أشيائها من اج لالخروجٍ 
السريغ الذي بعر فون أنه سيحخصل . 

تعبت من الركض عدة هرات والتفتت لتواحهه. تسأله : ماذا تريد؟ 
وهي تنظر اليه مستعدة للقتال شادة قبضتها . ششععرت بانها تهزه 


وتضرنة . 


559 عت 
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ع الرجل الذي من الريخ [ 


أرغت أن اتحدث معك . 

خسنا . هاندا هنا ماذا تر بد آن تقول : 

لكنه لن بقول شيئًا » سيقف أمامها » محركا قفعمة 6 ممما ونيا 
باعتذار ( رغم أنها لم 7 تسنتطع أن تحدد نالف لضشط ظيعة الايتسامة أبثفآ ؛ 
عند الزوايا » لحم ثانت في مكانه أمام مصدر غير مرئي ) مناه #نتفلان 
الماش من سر واحدا'ق وتكههًا الي كر وكانه كان رزاعااستشرة + 

ورغم ان مطاردته' لها مزعحة ومملة»كان لها نتيجة غريبة »و تكتنفها 
1 قبل . بالنسسة لوالديها . كانت بذنة ثقيلة الوزن © كادحة. 

تشتر إلى حائشة"الكسيز طرعة لخر .نالك الس اعون كانت الفتاة 
لاصددقائها الذكون كانت الفتاة التى دمكن الاسترياة علبها كانة محتاعدة 
وعاملة جادة ودائما تنفع في لعب التنس معالرياضيين منهم . كانو! يدعونها 
لتناول البيرة من أجل ان بدخلوا الى الجانب النظيف. والمرغوب اكثر 
والخاص بالتسساء مفتر ضين أنها ستدفع مقائل: حخصتها من الثشراب 21 

م ؛متعلق بها :يدعو الى المراوغة ولا شيء بدعو الى المتعة. 

كانت كريستين توافق دائما على هذه التقييمات لقبت أيام الطفولة 
عذراء حبياة وطبة .كانت مرف الها لم تكن هيع :هذا ماكان الأعكر 
عليه ؛ الا ان هذا لم يكن سيئًا كثيرا . لم يتوقع والدها منها إن تنجح 
نجاحا اجتماعيا متألقا ولم بكونا خائبين تماما عندما لم تكن هكذا . 


دام ؟؟ ع 
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كانت مرناحة من المناورة ومن القلق اللذين شهدتيما عند ابناء 

كانت تتمتع بمزكر خاصض تيثهم: * كانت حالة استثناتية ام قناسب 
اى تصنيف من التصنيفات التي كانوا بفصلونها عندما بتحدثون عن 
الفتات . 

لم تكن عاهرة أو صيدا سهلا . كانت شخصية فخرية. كبرت 
لتشاركهم احتقارهم لمعظم النساء . 

الآن »؛ على ابة حال » بوحد شيء حولها لايمكن ان بشرح . بطاردها 
رجل من نوع خاص . وهي لاشك تعجبه ولم يكن قادرا ان بتركها وحدها 
فخضها الرجال الآخرون عن قرب اكثر مما فعلوا سابقًا محاواين ازيعر فوا 
ما الذى أعجب العيئثين الناتئتين خلهالنظارة بها.اتثروا من طر حالاسثلة 
عليها الا انهم عادوا من رحلات الفضول هذه غير راضين ؛ أذ مايزال سر 
سحرها مدهولاً . أصبح وجهها الاكمد القصير والبدين وجس.دها الصلب 
للق افيه الدب ااعزاءاعن لقرالم لتعطع احناحله: حستكت كر يميق 
بذلك لم نعد تتخيل نفسبها ذلفينا في البانيو » بدلا من ذلك تخيات نفسها 
مارلين مونرو . تحولت المطاردة اليومية الى عادهة » حتى أنها 5انت تبحث 
عنها . بالاضافة الى فواء:-ها الاخرى »؛ كان وزنها بتناقص طوال هذه 
الاسابيع لم يتصل بها آبدا ولم يأت الى المنزل . بيجب ان بكون 3:. قرر 
ان تكتيكه لم يصل الى النتيجة امرحجوة او ربما أحسن أنها ضجرت من 
لاض مرا اللفون بن إفى الصاح الياكن اق رقت ما شريسين. اليل 
عندما بكون متأكدا من وحودها . كان بتئفسسن أحيانا. 


( ظنت انها استطاءعت ان تتعر فا على. نوعية تنفسه ) وفىي هذه 
الحالة كانت تغلق السمفاعة . احيانا كان بقول انه ير بد أن :تحدث معهاء 


ا 





ع الرجل الذي من اكربخ [] 


بعك ذلك أظال من سرك قل 


وعندما تمتحه الوقت الكاق لانحدث أي شيء ٠.‏ 
ثلا تةمقاعد 


سركته : ستراة في باحتها » ينتسم لها بالصمت من مقغد يبعد 
عتهنا ٠.‏ استطاعت ان تشعر أنه شعقبها في الشارع »© وعندما تتخلى عن 
تصميمها في عدم النظر اليه وتلتفت الى الوراء بختفي او يختبىء خلف 
شحرة أو سياج. 

و تكن تخاف منه في النهار بين حشود البشر . كانت أقوى منه 
لم قم بأبة محاولة للمسها . الا ان الايام صنارت قصرة واكثر برودة: 
إنه تشرين الثاني » غالبا ماكانت تصل الى المنزل عند الفروب او في الليل 
مصابيح الشارع المرتقالية الضعيفة . وفكرت 


الذى تخترقه أضواء 
© السكاكين 6 البتادق 2 بامتلاك4ه للسلاح 


بامكانية استخاام اأوسى 
ستطيع ان بقلب الآمور ضدها . تحنات ارتداء اللفاعات لانها تذكرت 
قصضص الصحف عن فتيات شنئقن بها . سبب لها شعورا مضككا ارتداء 
حواربها النابلونية صباحا . بدا جسدها يتضاءل ويصبح أصفر مما 
كان عله . 

هل كان مجنونا ؟ شاذا حنسيا ؟ بدا أنه غير مؤذ . 
النوع غالبا مابصبح مسعورا في النهاية . وتخيلت تلك الاصايع البالية 
على حلقها » تمزق ثيابها » رغم انها لم تستطع ان تتخيل نفسيها في حالة 
صراخ. كانت السيارات|احصفوفة والاشجار قربمنزلها والطر قالخاصة 
على كل جانب تتبدل عندما تعبرها الى صورة من الظلال الشريرة . كل 
شيء مخيف . كانت امكنة بمكن ان يظهر أو يقفر متها انسان ما. مع 
ذلك » كانت تراه كل مرة في ضوء الصساح- الواضح أو بعد الظهر ازلانه 
استمر فى أساليب المطاردة ) . 

اقنعتها سترته الهرمة وعيناه العصبيتان انها هي التي تعذبه 
وتضطون.ه . كانت بمعنى ما مسؤولة . من طيات وشقوق حسدها الذى 


ات 





5]._.الرجل الني من المريخ [] 


عاملته طو بلا كآلة يعتمد علنيا » كانت تصدر » ضد ارادتيا » رالحةقوية 
غر مرئية كرائحة كلب في الحرارة او كانثى الفراشة » جعلته غير قادر 

والدتها التي كانت عشفولة البال بنزهة الخريف لكي لاتمضبيو فتها 
في الانتباه الى عدد المكالمات التي نتلقاها كريستين او الى شكاوىالخادمة 
عن رحل كان يقفل السماعة دون ان يتكلم اعلنت أنها ستذهب الى 
نيويورك اقضاء نهابة الاسبوع . وقرر والدها ان يذهب ايضا ارتعيت 
كربستين : تخيلت نفسها في البانيو وحنجرتها مذبوحة والدم بتدفقمن 
عنقها وبجرى الى دائرة صغيرة ونتعبر فى المصرف ( لانها في هذا الوقفت 
اعتقدت أنه يستطيع ان سير عبر الدد.ران ويحضر الى أي مكان حالا ) 
لن تقدر الخادمة على تقدسم المساعدة » بمكن ان تقف على باب الحمام 
وتراقب . قررت كريستين ان تمغي نهابة الاسبوع عند اختها المتزوجة. 

عندما عادت مساء الاحد وحدت الخادمة على وشك أن تصاب 
بالهستريا . قالت انها ذهبت يوم السبت لتريح الستائر عن الابنواب 
الفرئسية عند الفسق فشاهدت وحها ملويا فرنبا » وجه رحدل مضغوط 
على الزجاج بحدق بها من الحديقة . ادعت أنها فقدت وعيها وانها تركت 
طفلها الذي انحته منذ شهر على السحادة في ححرة الجلوس . بعد ذلك 
استدعت البوليس .. رحل ف الو نت الى حافرا افيه الاأانها عر فتاعليه 
فقد زارهم ظهرا لتناول الشاى وأعلمتيم بأنه صديق كر سدتين . 


عاد اثنان منهما للتحفيق مساء الاثئين . كانا لقين خدا ويعرفان 
من هو والد كريستين. . حياهم والدها بحب » والدتها كانت تتجول في 
المؤخرة تحرك بديها البورسلانيتين بعصبية ؛ كاشفة عن هشاشتها 
وانزعاجها .لم ترغب بدخولهم الى حتجرة الجلوس الا ان الامر كانضروريا 
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ع الرجل الذي من الريخ ل] 


كان قل عر يننعين ان تمعر ف.انه كان بلاحقها... ارباحت لانه اكتشفولانها 
انقنا ل حكن “في العي اخرت عنه #.رغي أنه بلى, كان مواطنا من البلاد 
لكانت استدعت الشرطة منذ وقت طويل . أضرت أنه لم كن خطيرا ؛ 
لم يوذها أبدا 

اجاب احد رجال الشرطة : هذا النوع لايؤذيك » فعط يقتلك . 

انت محظوظة لانك لست ميتة 

قال الآخر : « حالات صعبة ) . 

تطوعت أمها قائلة انها لاتستطيع ان تقول عن اناس من ثقافة اخرى 
انهم مجانين لان طر قهم مختلفة : وافقها رجل الشرطة 'بطريقة تظهبر 
شعوره بالتفوق وكأنها شخصية ملكية يجب تسليتها . 

سألها رجل الشرطة الاول : هل تعر فين اين بسكن؟ 

أجابت بأنها لاتعرف لانها مزقت الرسائل التي تحمل عنوانه مندذ 
فترة طويلة . 

قال : اذا بحب أن تفشضن عليه غدا . هل تقدرين ان تتحدثي معهاذا 
كان ينتظرك خارج القاعة ؟ 

بعد أن حققواامايها + تكدثوا سن مع والدها ف الضالة الأثانيية 
قالت الخادمة التي تنقل أكوات الشاي أنها ستغفادر إذا لم مسسحنؤه . 
انها لاتر بد ان تموت من الفزع ثانية . 

في اليوم التالي » عددما خرجت كريستين من محاذضرة « التاريخ 
المعاصر » كان هناك في موعده المحدد. بدا محتارا عندما لم تبدا بالركض 
اقتربت منه وقلبها نبض بالغدر وبتوقع الحرية . عاد جم:.هاالى حجمه 
المعتاد شهرت بأنها عملاقة » رائطة الحاش » غير معرضة للخطر 9 

قالت مبتسمة : كيف حالك ؟ 
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جح الرجل الذي من المريخ [ا 


نظر اليها بانعدام ثقة . 

وغامرت ثانية : كيف كانت أمورك ٍ 

تلاشت ابتسامته الدائمة تراجع خطوة عنها. 

و اهآر كل 16 قال لالقاآطين وهوا نظي عن" خلق لوتجة 
اغلانات واضعا قيضة قوية علي كتقذا الشعزة :المهتزثة © سكع الشرطي 
الآخر قربا منهما » اذ ان القوة لم تكن مطلوبة . 

توسلت عندما اخذوه بعيدا : « لاتفعلوا أي شيء به ". 

وافقًا وابتسما باستهراء . بدا وكأنة يعرف تماما من هم وماذا 
تريكدون ٠‏ 

تلفن الشرطي الاول ذلك المساء ليخبرهم بتقريره ٠.‏ تحدث والدها 
معه . لقف تم ترتيب الامور وهي الآن خارج الصورة » الى تمت حمايتها. 

انتهت وظيفتها . سألت بانزعاج عندما عاد الى غرفة الجلوس:ماذا 
فعلوا به ؟ لم تكن متأكدة مما بحدث في دوائر البوليس. 

احاب وقد أبوجة افتمانها : لم بفعلوا آي شيء امعه . حجزوهمن 
اول التحقيق ؛أرادوا ان بعر فوا اذا كنت ساوجه اليه تهما ؛ الا انالامر 
لاستحق قضية محاكمة : معه « فيزا» تقول أنه مسموح له فقط البقاء 
في البلاد طالما هو يدرس في مونريال » فطلبت منهم ان بر<نوه فقط الى 
هناك . اذا جاء الى هنا ثانية سير حلونه الى خارج البلاد .. ذهبوا الى 
منزله فوحدوا ان الاحرة لم تدفع لمدهة اسبوعين . قالت صاحية البيت 
انها كانت على وشك ان تطردة . 

وبدا سعيدا لان الاجر دفع وحصل على تذكرة مجانية للعودة الى 
مونريال ٠‏ 


ررس ك- 





[] الرجل الذي من المريخ [) 


تو قف عن الكلام . 

ب لم ستطيعوا ان بدصلوا علىاية معلوماتمنه. 

ا هله 5 

وصرتها عينا والدها وكأنها لغز بالنسبة له ايضا : عندما سالوة 
عن ذلك لحأ الى الصمت وتظاهر أنه لابفهم الانكليزبة . كان بفهم بشكل 
جيد الا أنه لم يحب . 

ظيت كر سحتين ان هذه ستكون النهابة ولكن قبل ان. برحل القطار 

قال : اراك ثانية . ولم ينتظرها لتغلق السسماعة . 

والآن بما أنه لم بعد قصة واقعية حاضرة ومزعجة بمكن التحدث 
عنةه 6 يمكن ان بصبح قصة مسلية . كان القصة المسلية الوحيدة التي 
بمكن ان ترويها كريستين وعن طريق روايتها حفظت كريستين الفسها 
وللآخرين شذا اغرائها الغريب . فكر اصدقاؤها والرحال الذين تابعوا 
الاستفسار عنه بدوافعه » أحدهم ارتأى أنه كان يريد ان يتزوجها ولهذه 
الطريقة يضمن البقاء في البلاد وقال آخر ان الرجال الشرقيين مولعون 
بالنساء ذوات النية الحيدة ٠‏ 

فكرت كتين به كثيزا ٠:‏ إلم يجذبها٠‏ بالسينة لها كان شخصبا 
روماسيا 3 الرحل الاول الذى وحدها لاتعاوم 3 غاليا ماتساءلت و هي 
ما الذي شده اليها ؟. تجنبت أي افتراض بفيد بأنه مجنون » لانه بوجد 
أكثر هن طر بقة تظهر فيها الانسان جئنونه . 
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بح الرجل الذي من كريخ [] 


قدم احد المعارف الجدد والذى سمع القصة للمرة الآولى شرخحا 
مختلفا . « وهكذا نال منك » . قال وهو يضحك » انه نفس الشاب 
الذي كان بتجول حول معسكرنا النهارئ عنذ مدة . لفد تبع جميع 
الفتيات بنسن الطريقة . انه شاب قضير . باباني أو هن مكان آخر ؛ 
يبرتدي النظارات وستسم طوال الوقت 5 

قالت كر سستين : « ريما كان شخصا آخرا ») ٠.‏ 

لابمكن ان كون هناك اثنان منهماء هذا كان ثانا ظر بفا وغر سآ . 

سالت كرء بستين : أي نوع من الفتيات بتبع ؟ 

1]ه غ؛ أبة فتاة براها » لكن اذا انتبهت اليه اولا » اذا كانتظر بفة 

تو قفت كرسستين عن حكابة قصتها المسلية . كانت واحدة من نس 
كثيرات اذا ؛ عادت الى لعبة التنسى بعد ان أهملتها . بعد عده شهور 6 
تلفن لها الشرطي الذي كان له علاقة بالقضية. 

سنجب ان تعلمي با آنسة ان الشخص الذى ازعحك أعيد الى بلزده 
لقد رحل . 

ط الماذا؟ عل عاول الفودة الىعننا ؟ 

احست بميل نحوه اخيرا » ربما تحدى كل شيء من أحلها . 

اجاب الشرطي : لاشيء منهذا . لقد عاد الى نفس الخدعفيمونر يال 

لاتحملون اشياء مثل هذه في « كيبك » . أخرحوه من هناك قبل 
ان نعرف ما حدث . 

وبعد صمت سألت كريستين . كم كان عمرها ؟ 

# 5ه » اظن حوالي الستين . 


حت تاد 





0 الرجل الذي من المريخ ‏ [ل] 


قالتث كربستين بطريقتها الرسمية » شكرا لك لابلاغي . لدد شعرت 
| بالراحة . 

وتساءلت فيما اذا كان هذا الاتصال للسخربة منها . 

كانت تقريبا تبكي حين أففلت السماعة : ماذا كان بربد منها اذا 5 
راهبة ؟ هل كانت تبدو فعلا في الستين ؟ هل بدت كام ؟ ماذا تعني 
الاديرة ؟ الراحة ؛ الفضيلة ؛ اللمأوى ؟ هل حدث له شيء » تعب لابطاق 
من مجرد وجوده في هذه اللاد ؟ » هل ثوب التنس ورحلاها المكشو فتان 
هو مابهمه ؟ اللحم والمال على ماسدو متوافران في كل مكان »© لكنه يهرب 
منهما اينما اتجه هل ذكرته الراهبة.التي ترتدي الحجاب والرداء بنساء 
بلادة » وبما انه بعيد عنها مثل كوكب فلن تعر ف ابدا . 

لم بنسها رغم ذلك . تلقت بطاقة في الربيع وعليها طابع اجنبي . 
والكتانة الألؤفة المنفصلة الاحر اف . ف الامام صونة معيد 3 كان بجر 
ويأمل أن تكون هي بخير . كان صديقها . بعد شهر وصلت نسخة اخرى 
من الصورة التي التقطها في الحدبقة في ظر ف مختوم . 
نفسسها لم تعد تؤمن به » صارت الحياة كما توقعتها دائما : 
الاجتماعية لم تحصل على وظيفة ونادرا ما ميزت كونها امرأة لانه لا احد 
فكر يها كامراة . استطاعت ان تشتري شقة ظربفة الححم ولم تذل 
طاقة كيرة في هندسة دكورها » وخف لعبها للتنس ؛ وتحولت العضلات 
التي. كانت مكسسوة بفطاء خفيف من الدهن تدريجيا الى دهن فوق طبقة 
رقيقة من العضلات . وبدأ الصداع بنتابها . 
عرفت .من أبة بلاد شرقية كان بالفعل . لقد عر فت الاسمالا أنها لم تسحله 
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في ذلك الوقت © كانت مكانا ثانويا-ولم تقدر ابدا ان تجعلهما منفصلين 
في ذهنها. 

لكن رغم انها حاولت لم تقدر ان تذكر اسم المديئة وبطاقة البريد 
ضاعت منذ فترة ‏ هل كان من الشمال اع من الجنوب ؟ هل هوا قرب 
ساحة المعركة أم بعيد عنها في مكان آمن ؟ اشترت المجلاتو فلس تالصورة 
قرويون قتلى »؛ حنود بتقدمون » صورة ملونة ومكبرة لأوجه خائفة او 
غاضبة »© اعدام حواسيس . درست الخرالط واستميعت الى نشرات 
الأختان الآخرة ؛ إلى أن اصبحة ايلاد البضدة ونضاونها عمرى نيد 
لها اكثر من بلادها . ظنت مرة او مرتين انها تستطيع ان تتعرف عليه » 
لكن لم يكن لذلك قائدة © كآن الجميع متشابييج + اشير“ كان عليها :“أن 
تتوقف عن السحث في الصون . 

ازعجها كثيرا © كان سبينًا بالنسبة لها » بدات الكوابيس تأتيها : 
كان يدبخل عبر الابواب الفرنسية في منزل والدتها مرتديا سترته المهترئة 
يبحمل كينسا وبندقية ومجموعة من الازهار اللونة .. كان ستسم تتفس 
الطريقة لكن الدم يمرغ وجهه . توقفت عن متابغة التلفزيون وبدلا من 
ذلك بدات تقرا روايات القرن العشرين . ترولوب و « غالزورزفي » تانا 
روائييها 'المفضلين . وعددما كانت"تفكن به » رغما عنها' ا كانت" تحاول 
اقناع نفسها بأنه كان ماكرا وذكيا بما فيه الكفابة ليعيش قليلا أو كثشيرا 
ف بلادها » وهكذا .بالتاكيد سيكون قادرا أن بفعل ذلك في بلاده حيث 
يتقن اللغة . لم تقدر ان تراه في الجيل في اي من ,الجانبين 6 لم .نكن 
النموذج ولا النمط » وحسب معرفتها لم يمن ابدا بأية ايديولوجيا . 
سيكون شيئًا غريبا من الصعب وصفه » في الظل »© مثلها ٠.‏ ريما اصبح 
تر ام-0 

تن تن يك 
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عم الحب والخب_ر [] 


حسن » اعتقد اننا سنحصل على كفايتنا من المال . ثم » كما 
ترق نا المحبادل اداه 

نعم » تماما ؛ ولكن دعنا نتحدث بالارقام 58 

أوه 4 قال الخاطب المتحمسسى ؛ « أستطيع أن أكسسب مالكفي 
اذا قمت بعمل اضافي ! » ُ 

أي نوع من الاعمال ؟ وكم ستجني ؟ 

يمكنني أن اعطي دروس لغة فرنسية كما بمكئني أن أترجم 
افجاو. 

وأستطيع ان أدقق بعض التجارب الطباعية ٠‏ 

« كم تحني من الترحمة » ؟ » تسساءل الشيخ والقلم في بده . 

لااستطيع ان أقول بدقة » ولكنني في الوقت الحالي أتر حم كتابا 
فرنسيا بسلغ عشرة كرونرات للصفحة * 

كم صفحة فيه احمالا : 

ب حوالي دزيئتين ؛ استطيع ان اقول . 
انما 9 . 

أوه »لا ادري » انني لست متاأكدا نوعا ما ! 
فريبة عن الزواج »© يها الفتى!اتعلم انه سيكون هناك أطفال علي كإطعامهم 
وكسوتهم وتربيتهم ؟. 

« ولكن ! » اعترض فولك »© قد لانتحب أطقالا بهذه السرعة ثم 
اننا نحب عضباكثر! » وذلك ... 
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ع8 الحب والخب_رْ [] 


« ذلك بعني آن انجاب الاطفال امر مضمون ويمكن التنبة به 
بسهولة )0 . ثم تابع برقة : « أفترض انكما قد اتفقتما على الزواج و2 
شك في ان كلا منكما مغرم بالآخر ؛ لذا يبدو بعد كل شيء أن علي أن 
أمنحكما موافقتي »© امهم ان تستصد من شترة ة الخطوبة في محاولة زبادة 
دخلكءة:) . 

طار الفتى فولك من الفرحة لهذه الموافقة » ولثم يد الشنيحتاثر 
واضح » يا للسماء » ما أسعدة © وما اسعد محبوبته لويز بز آيشضا» وكمذان 
شعورهما بالفخر كيرا عندما خر حا يتنزهان متشابكي الذراعين الح 
الاولى © وكم كانت سعادة الخطيين: بادبة بألق للجميع. 

كان بأتي ليزورها في الامسيات » مصطحبا معه بعض التجصارب 
الطاعية التي كلف يتصحجبحها ٠‏ وقد ترك ذلك انطباعا طييا لدى (ألمايا) 
واكسب القتى المحد. قبلة فن خطيبتةيء .وذاتتسباء ذهنا الى المشرح 
كنوع من التغيير» وعادا الى البيت بسيارة آجرة » وصلت كلفة إلر فاهية 
في ذلك المساء الى عشرة كرونرات . ثم » في أمسسيات أخرى كان 5 
الى بيت السيدة الصغيرة ليصطحبها في نرهة بدلا من اعطاء الدروس ٠.‏ 

حين اقترب موعاد الزفاف المحدد »؛ كان لابد لهما ان بفكرا 
بالتسدزيات امه لفو كن شاي ٠‏ اشنترنما اشريرين جميلين من خه 
الحوز الاصلي مع فرشتين ع أليواراف لوعف ووخاي ةن رفن الفصدد 
الناعصم. 
قاما أنضنا بز بارة صالات المفروشات ©» حيث اختارا مصباحا ذا ضوءا حمر 
خافت »© وثمثالا خز فيا جميلا لفينوس »© وطقم سفرة كاملا مع سكاكين 
وشوك واران زجاجية رائعة . بالطبع أقادتهما ( الماما ) بنصيحته! 
وعونها عند انتقاء ادوات المطبخ. 


داه 4ةآاسد 





م الحب والخشر [] 


لانحاد مسكن 6 نراقب العمفال » بشر ف على تأمين كافة المفروشات» يكتب 
انصالات © وماذا بعند. .. 
وكان من الظبيعى جدذا في ذلك الوقت آلا كسب غوسستاف اي مال 
على أن كونا مقتضدين تماما .. غرفتان فقظط كبداية .. على آبة حال 
بمكتك آن تفر شن فقة .ضهرة بافضئل مما عتفعل بالنسبة لشقة كبيرة:.. 
من غرافتون .ومطيخ ومخؤن الملدؤن.ه في «البدى.قالت الورين 'انها تحبذ ثلاث 
غرف على السطح 6 ولكن هذا لانهم طالما أنهما بحمان بعضهما 5 
الحماة » اللحافان ازرقان : الملاءات بيضاء كالثلج » أغطية الخداتطرزت 
مظهر مفرح ووضاء 8 وكان هناك مرآهة طو يلاه وأنقك لاو يز صاحبةالبيادو 
اللي القن للها روماتع كرون ؤا لد حورن ير[ القويفة لالالشرى 1ل عفسة 
هنا أنضا © تقف طاؤلة مكتب كيرة من خشب الحوز وطاولة طعام 
ألعام مزيدا من الحميمية . 
الاح لل "ارو حان الشابان النقيدان نانسن + افق موملداف از أن 
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ع الحب والخب_ر_:ّْ [] 


وبالزغي؟ من أن ضنوء التهان المتلاليبء كان نفد عبر شقوق الاباجورات الا 
على تمثال فينوسن الخزقي . كانت الزوحة الصغيرة الحميلة مستلقية 
بوهن . لقد نامت نوما هنيما ولم توقظها ‏ فاليوم الاحد ‏ فعفعة عربة 
السوق المكرة . بينما كانت احراس ١‏ م لكنيسة تعلن ميلاد رحل وامرأة . 

التفتت لويز »© بيئما انزروى غوستاف خلف الحاحز لير تددى ملا سه ؛ 
توجه نحو المطبخ ليطلب الطعام .. كم كانتالاواني النحاسية والقصديرية 
الحديدة تتلألاً مبهرة ! وكأنها ملكة وملكها . طلب من الطباخ ان يتجدالى 
المطعم المحاور سنال أن د تحضر الفداء . ضصاحب المطعم ملم بالامر فلقد 
تلقى تعليمات كاملة في الامس . كل مابلزم الآن هو تذكيره ان اللحظة 

بعد ذلك رجع العريس الى غرفة النوم وطرق الباب برقة : « هل 
استطيع الدخول 5 ») . سمعت صرخة صغيرة . ثم : « لا » بياحسيبي 3 
انتظر دقيقة ! » . 

اعد غوستاف المائدة بنفسه وف اللحظة التي وصل فيها الطعام من 
المطعم كانت الاطباق والسكاكين الجديدة والاكواب قد صفت فوق غطاء 
كتاني ابيض جديد . باقة زهور للعروس موضوعة بالقرب من مكانجلوس 
انها مازالت واهنة قليلا » لذا حعلها تستريح على اركة ودفعها باتجاه 
المائيدة . 

قطرة او اثنتان من الخمرة الخفيفة. كفيلة بانعاشها ©» ولقمة من 
الكاقيبارن تثشىر 2 شيستها 5 تصوروأ ماذآ بمكن أن تقول ( الماما أ لو رات 
فتاتها تتعاطى المشرودات الروحية !ا تلك هي ميزة الزواج ؛ اأتدرون » 
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الحب والخضب_رٌر [أ] 


عندها ا تطيع أن تفعل ماتششياء 5 قام الروج الفتي على خدية عرو سة 
كثر من اللطف . 
بلتهم طبق المحار مع البيرة . يالهم من مففلين اولئك العازبين الا 

( ا يو يوام لقم ا 1د , 
الف جو النييية 1 لامك ف انه اكوا من الواح لتخاوا. . 
هذا مافكرت هي به . 

شعر غوستاف بو خز 5 خفيفة في فوّاده . طبها السعادة لاتقاس 
بالمال . لا 4لا » لكن .. لكن .. حسن »© سيتوفر المال » سيكون هناك 
ل ا لان يو ا كر الشجل 
الفرنسي » ؛ كل هذا الترف اضافة الى ؛ بعض الارضي شوكي م شيل 
بمستوى كهذا . 

لكن غوستاف صب المزيد من النبيذ في كأس صغيرته لويز وبحركة 
مطمئنة دعاها لنسذ هذه المخاوف الواهية : « ليسن كل بوم كاليوم » 6 
قال © 1 وعلى الناس أن ستمتعوا بالحياة غندهما درون ؛ 1ه ؛ ما أحمل 
الحياة ! ») . 

في السادسة وقفت عرية انيقة بحرها حوادان أمام باب البيت »؛ 
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عم الحب والخيرَْ [] 


وَعَندما أقابلا مقارف عون علراالا قدام.وانحى اوائك اهبا بدهشة 
وحد ؛ فكر الموظف بأنهم ولا شك اعتقدوا أنه اختار فتاة ذات مال . 

ما امتع ان فركب. باسترخاء متكا على الوسادات الوثيرة.! هكذا 
هي الحماة الزوحية المثالية : 

كان الشير الاول مليئا بالمتعة 6 حفازت رقص حفلات غداء ء عشساء 
د 22 0 ف 

وبظل الوقت الذى امضياه في البيت هو الاجمل ! لقد كان يبشعر 
بالسعادة حين بصطحب اويز خارج بيت أهلها في الليل ويفعلان مابحلو 
لهما تحت سققهما الخاص . حالما بصلان الى شقتهما ؛ بعدان عشاء 
خفيفا © ثم بحلسان براحة ؛ بدردشان حتى ساعة متآخرة.من الليل. 

كان غوستاف دقول وللاقتصاد فقط ا نظرية الاقتصاد : يوما ما 
لأبد أن نسام ,سيدة آلبيت » العروس الصغيرة من أكل الستلمون المداخن 
مغ البطاطا المساوقة. ك كيف سعبينيها ! 

لكن غوستاف اعلن احتجاجه فعندما اتى يوم السلمون المدخنثانية 
استبدل السلمون بزوج من طيور الحجل اشتراه من السوق بكرونروكان 
مبتهجا بالمساومة الرائعة والتي لم ترض عنها لويز لانها ذات مرة اشترت 
زوجًا ‏ بسر اقل .. وقد ارتات على كل جال أنه من غير المجديإنتخالف 
زوحهافي.امر تافه كهذا . 

بعد أكثر من شهرين أصبحت لويز متوعكة بشكل غريب . ترى هل 
شيولكة الشيب لديا سعد توصي انها | بغر ب متفخيض خريب ) 
ان بكون الانسان متأكدا منذلك بينما السيدة الشابة :مريضة بشكز 
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[ع الحصطب والخيرةٌر [أ) 


حدى . ربما بوجد زرنيخ في ووق الجدران . آاخذ. فولك عيئة منه الى 
المخخير وطلب الكيميائي ان يجري تحليلا دقيقا . تبين من تقرير الختبر 
ان ورق الحدران خال تماما من آبة مواد ضارة . 

لم بخف مرض الروحة ؛ لذا اخذ غوستاف عبء التحربات على 
عاتفة . 

وقد اعطت دراساته في كتاب طبي نتائجها بثقة حيال مرضها 
فأصصلرحت تأخذ حمام أرحل دافا ؛ وبعد شهرين اصبحت حالتها مبشره 
بالخ . كان ارك هفاحناء آاى ابرع هما توقعاء .كن ما احَفْل أن 
بصبحا بابا وماما , 

بالطبع سيكون الطفل واد!_لاشك في ذلك؛ويجب ان يفكر الانسان 
اسم له . أخذت لوير زوحها حانيا وذكرته أنه لم كسب أي شيء اضافيٍ 
ليدعم راته منل زواحهما » صحيح ان راسه آثبت أنه أكثر من كاف »؛ 
وصحيح أنهما عاشا بمستوى عال نسبيا . ولكن الآن يجب ان يجرنا 
بعض التغييرات ؛ وستكون الآمور مرضية. 

في البوم التالي ذهب الموظف ليطلب من صديقه المحامي كفالة 
تخوله اخذ قرض مالى بلزمه لمواجهة اللصاريف القادمة والتى لايد منهاء 
هذا ما أوضحه نولك سدم 4 نعم »0 وافقه رحل القالوى : 


« الزواج وبناء أسرة أمر مكلف »6 لم أ3:.ر أبدا على تدبره » . خحل 
قولك كثمرا ولم يلخ في طلبه »:وعتدما عاد الى النزل خاوي الوفاض 
استقبل بنبأ قدوم رحلين غريبين وسؤالهما عنه . لابد أنهما ضابطان 
برتبة ملازم أول. فكر غوستاف ‏ وهما صدبقان لهما علاقة بحاميةفورت 
فاكهولم » لا201. قيل له لايمكن ان يكونا برتبة ملازم اول فهما يبدوان 
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ع الحب والخسرْ [] 


5-5 زواحه وحاءا للزيارة . ولكن الخادمة قالت أنهما لم بكونا من 
انالا » واتما من ستوكهولم » وتخملان عصوين !»> هنذا غامض جدا »ع 
ولكن لابد ان يعودا 

ثم خرج الروج الشاب الى السوق ثانية واشترى بعض الفريز يعد 
ىفاومة طبفا ( رائع فعلا » » هتف محتفلا بالنصر قائلا لزوجته ٠‏ « ثمن 
غالون من حبات الفريز الكبيرة هذه بكرونر ونصف » في هذا الوقت 
من السنة ! » 

آوه ! لكن باعزيزي غوستاف . وضعنالابحتمل نفقات من 
هذا النوع ! 

لا عليك باعز يزيى » لقد تذدبرت عملا اضافيا ٠.‏ 

دبون ؟ لاذا ؟ سآخذ قرضا كيرا 4 واسددها حميعها دفعة 

«85» »6 اوضحت لويز »© « لكن الا بكون هذا بساطة يعتيدينا 
حجديدا ؟ » ا 

لادهم انكان كذلك . سيكون هناك وقت ! اتعلمين . ولكن لاذا 

ماو 2 8 اه 3 ١‏ 
تعد الفرير 5. ع -. 


, 4 : 57 9 : اده 


ا كك 





[ الضب والخبيبلز [] 


عندما افاقت زوجه فولك من قيلولة بعد الظهر على الصوفا ذلك 
اليوم ؛ اللحت بحيادية موضوع الديون . كانت تأمل الا يغفضب مما 
اضطرت لقوله ٠‏ 

٠‏ اغضس 5 لا » ماذا كان ؟ هل تريدين مالا للبيت ؟ » وشرحتاويرز: 
« البقال لم ندفع له ؛ اللحام هددنا » وضاحت الاصطبيل انضا أصر على 
تسوية حسابه » . 

« هل هذا هو كل شيء » » رد الموظف 4 « سيدفع له على الفور 
.. مضاء غدل ١.‏ على أبعك تقدين . ولكن دعينا الآن انفكرريثيء آجينء 
ما رابك بنزهة صغيرة في الحديقة ؟ تفخلين الا نكترى عربة ؟ حسن »© اذن 
هناك التراموائ » سنستقله الى الحديقة العامة . 

وهكذا ذهبا الى الحديقة العامة : وتتاولا العشاء في حجرة خاصة 
في مطعم الحمراء . كانت متعة عظيمة ©» خاصة وأن الناس في صالة 
الطعام العامة فكروا انهما زوج من العثاق اللعوبين . ابوحت الفكرة 
غوستاف مع أن لودر أحست باكتئاب طفيك خاصة عددما را تالفاتورة 
لقد كان بامكانهما تناول كمية كبيرة في البيت بمثل هذا المبلغ . 

تتالت الاشهر »6 والآن بدت الحاحة ملحة لترتسسات عملية ‏ مهد ؛ 
فلاسس أطفال »© وهكذا .. 

لم كن حَمُح المال آمرا سهلا باليية لفولك . .تضاح الإأمظطل 
والبقال رفضا اي تسليف لاحق » لانهما ايضا يغيلان عائلات . باللمادية 
الفظيعة !: وبعد وقت طويل جاء اليوم الموعود . كان على غوستاف ان 
سحضر ممرضة »© وحتى عدادما دكون حاملا طفلته الوليدة بين ذراعيه كان ؛ 
'ستدعى خارحا لتهدثة دائنيه . اثقلت عليه المسؤتيات الحديدة »6 كاد 
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ع الحب والخيبسرل [] 


إن “شين أنن اشدة الاجهاد والتوتر . نحح فعلا في الحصول على بعض 
اعمال الترحمة ولكن كيف سيتمكن من أداء العمل بيثما غلنه عند كل 
كه والقتنة إن بيه رسائل شفهية ؟ في هذا الحو التمسن من واليد 
زو حنه المساعدة ) استفله الف الكيل سر وذ : 

ددس ةا ساعدك هده المرة + ولكن لن اساعدك ثانية . ان لدي الفليل 

لحسن الحسظ 6 تصتت زوحه فولك سرغه وعادت فتبة مرة 

تحدث والد لويز بجدبة مع صهرة : 7 على كل حال ؛ لا اطفال 
الآن » لو سمحت ؛ الا اذا اأردت تدمير نفسلك »© . 

استورت اسرة فولك تحيا على الحب والدبون المتراكمة لفترة 
قصيرة ولكن ذات بوع طرق الافلاس بابهم وهدد باتهيار كامل للبيت . 

جاء الشيخ واخنف لويز وطفلتها وكان يفكر وهم يركبون سيارة 
الاحرة أنه قد سلم ابنته لشاب أعادها بءئ. سنة مهانة . أما لويز فقد 

تركوه وراءهيم »© نتطلم بينما كان حاحبا المحكمة الرجلان اللذان 
بحملان العصوين ‏ بحردان الببت من كل محتو باته ,. الاثاث 6 الاسرة 3 
الفخاربات ؛ سكاكين المائدة وأدوات المطبخ » حتى اصبح عاريا تماما . 


حت ال اب 


الحب والخبل_رزّ [] 
الآن ددات الحناة الحققية بالنسسة لغوستاف . فقد عمل مدققا 
فى حريدة تصدر صناحا »© لذا كان عليه أن تعمل في مكتبه عدة ساعات 


ف الليل وبما انه لم بتم اشهار افلاسه فقد امكنه الاحتفاظ بوظيفته في 


.ٍ 


0 


بهما . وعندما كان بغادرهما مساء للذهاب الى مكتبه ف الجر بدة كانتا 


برؤبة زوحته وابنته بوم الاحد »© ولكن لم يكن ليسمح له أابدا أن تفرد 


ترافقانه الى الباب الرئيسي حيث يفار قهما وهو بحس بذل كثيف يثقل 


ط 


رودحك ٠.‏ ريما بحتاج لعشر دن سنئة لسنلدت جوسمع التراماته عسي 


إن 


سنوات » ماذا بعد ؟ هل بمكنه عندهما ان يعيل زوحته وطفلته ؟ لا »6 لا. 

لى توفي حموه الآن فانهما ستبقيان بلا مأوى ولا معيل . لذا عليه 
أن كون شاكرا حتى للشيخ القاسى القلب الذى مزقهما بفسوة . 

5ه 6 نعم » حفا ان الحياة نفسها قاسية وشاقة ! 

الوحوش في الغاب تستطيع البقاء سهولة؛ بينما ومن بين جميع 
المخلو قات علئ الانسان و عدن أن بكدم وتشعي . هذا غان »ع نعم آنه عار 
بلا مقابل . 





كلمة التحر ير بقلم : د. بثينة شعبان 


« وليام كاراوس وليامز : القيمة والشكل » بقلم حيم فيليب 


ت : د. هيثم محفوض 

1 ابو عد الله الصغير ) بقلم كارمن دداث كاستائيون 
ف و اكد عدنان مخمد آل طعية 

« لورنس والتو قد الأنسائي » بعلم ريمون وبليامز 
نت0. ملم علي 

« هاملت ودون كيشوت » بقلم ايفان تورغيئيف 
ا ل ممدوح أنو الوىي 

الأدب القصصى النسائي بقلم آن غراني. فرانشستاين 
ت : أمل مرادى ؛ مراحعة د. شينة شعبان 


الشعر حاسة العالم تر حمة وتقدم عطارد عزبز جيدر 


مراحعة د. شينة شعبان 


نعيم فراشيري »© ترحمة عيسى عصفور 
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فريل 
1515 


1 
١١ 


أسعد مكولي »© ترجمة خليل يبوسف الفريجات 


امعطف كائلين عر المخيط) 1 «النوارس وفاحصات اللمفازل)») 


بقلمى شون اوكيسي ترجمة د. فوّاد عبد المطلب 


ملاك الجحيم ؛ ارنستوساباتو » ت : عبد السلام عقيل 


المبسسم العاجي ايفان بولديزار 


ا ا بحيى أبراهيم الشهابي 


القناص »© ليام اوفلاهيرتي © ت : فاروق هاشم 


الرجل الذي من المريخ مارغربت اتوود؛ ت : اسامة اسبر 


86 7 له 
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